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az 
ED MRD ES 
3 


OOTAIDNHIURUTSTUUSRERIIN 
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ل ا a E‏ 
و : 
1 هھ هټ إل اطع ٠‏ 
eA 2 a)‏ 0 2 
ر a‏ أستاذ التفسير والدراسات العليا 
E,‏ كلية الشريعة بجامعة القرويين 


طبعة جديدة 


ور ن ا 
معدلة ومنقحة 


n 


fT 
8 


الها 


تصميم الغلاف : مفال بدران 


He 


قد ماله ل ألموْمني د بعت في دسو لاشيم 
تاوا عم ء۶ التو و رڪم م ومهم آلکتب 
ا ن کان وان یکل مین © 


اا 


ی 


(( 
) قبل المبعث : الدار والأهل 
- أم القرى والبيت العتيق a A E‏ 
- اليتيم الهاشمى : المولد SSL e‏ 


- من مهد مو لده إلى غار حراء ا E e O‏ 
()- 
م المصطفى ف دار مبعثه' 


- مع الصطفى ول فى ليلة القلر ت se‏ 
- السابقون الاأولون E aE‏ 


۱۳ السرا‎ - 
neosoeene QPOCCECOCVOCCECCOVOCODCCOCOCLDESECILHHHEHHCCSGAGORARECRALASREnDAGGGONON ONA 3 

ك 

ادر التحو 
پوادر الت ل 

سے |“ 

sSeeseesesasaeneseeeneeneeeseneneeasenesesenaseosseeceseeeceeeesenonnnen ىجران.. وی رب‎ 
Rea eenaouaee esd fens Saeed naa eS أاپواب مو صده‎ 


٤ (‏ ) 
مع المصطفى بي فى دار هجرته 


8 ويل القبلة إل المسجد ارام م E‏ 
0 نذر الصدام مع مشر کی قریش eba RRR‏ 
¬ یوم بدرء وموازین القوى ER esses‏ 
- درس من أحد ورسالة من شهيد saanecenseencesececececssaseasennelaeesseedneedns‏ 
- الإسلام فى الجبهات الثلاث E a‏ 


E وفى جبهة المنافقين‎ E 


e saeamsnenenenocecenneneesasrees الغا وبق‎ 


۲ - فى الجبهة القرشية : من هدنة الحديبية حقى الفتح ويوم حنين a es‏ 
هدنة ي وبيعة الرضوان EE‏ 
قد د جرا من ن أجارت Seseunseceneneeeneeeneneneneenneeeeeeeereneeannanenes enero‏ 


Seaneesaccesennanenetdaaeseeenenenenaedesenenaneeccacetantiecocnneee 


ا س د أعجبتكم کثرتکم 4 eens aA‏ 


en aeneecaueesassnenesesnnreneneseaneneenneneeneeteenenes والفاضحة‎ ٠ المنافقون.‎ - 


( ۵ ) 
۰ 4 لى اه ا 
#ودخل الناس فى دين الله افواجا 
ل سنة الوفود EO A RS‏ 
حجة الوداع وآية إكمال الدين وإتام النعمة A e Re‏ 
- 0 الرحيیل PON ND SS E E‏ 


باسم اله 4 والحمد له ¢ 
له الأمر من قبل ومن بعد 
نجوى.. وإهمداء 
ابنى الفقيد الغالى » المهندس أكمل أمين الحولى 
فقدتك فجأة فى عزٍ شبابك ياولدى الحجبيب» وأنا هام اليوم 
أوغد . حين كنت اعد هذه الطبعة الجديدة من كتابى (مع 
الصطفى 5( فتصدع کیانی وأوحشت دنیای وکأنی فقدت إرادة 
البقاء. 
وفيا كنت تحت وطأة المحنة الصعبة أطوى أورافى وأنطوى 
على نفسى الضائعة» إذا بطيفكٍ حيا شاخصا ماثلا أمامى ملء 
بصری وسمعی » ملء قلبی وخواطری ورؤای» یشد آزری 
بصحبة ابيب اللصطفى عليه الصلاة والسلام» فام شتات 
نفسى الضائعة وكيانى المتداعی › لارفع إلبه صلوات الله عليه 
وسلامه هذا الكتاب : زكاة وقرى ونجوى. . 
أحتسبك عند الله يابنى رضى الله عنك. . 
وسلام نت وسلام عليك» 
ووداعاء إلى أن نلتقى» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . 


مصر ألحديدة : ربیع الأخر ۲ھ اا عائشة 
أكتوبر ۱م 


هذا الكتاب 


e 


آیات معجزته کانت أ ول ما صل إلى سس بع فور افج لرا والدى الق الاب 


دی الله عنهء فی تېجده وصلاته. 
وأحاديثه رة كانتا ابات افر ان الزاد لري الى مي هتي اة 
ê‏ 
وسيرته الزكية العطرة, کات امان من قبل أن حل عن قائم الصباء 
والمدائح النبوية والأناشيد الو ا ا احساسی» من یوم 
اد ا 
9F‏ 3# 3 


ومع المصطفى لا عشت وأا استقری ما وع التاريخ من تراجم وات یت لر 


و اق ا جل مااع م و ال REE‏ 


ان عل اك غه رل ام 
مع المصطفى O TT‏ 
ا إلى الافق اربع الى لمحت ان راان ا رة وا طن ع 
ال جل اا ا 
3 % 
lb‏ يسر اف وأعان. فقدمت إلى الكتبة الإسلامية اول النهجية ف (التفسي اليا 
للقرآن الكريم) ودراساتى القرآنية: (مقال فى الإنسان, والشخصية الإسلامية. والقرآن وقضايا 
الإنسان) وأقمت دراستن فا شغلنى أعوامًا من (الإعجاز البيان اللفرآن الگريب) رما علقت په 
من تحقيق أعز ذخائرنا فی علوم مصطلح الحديث : : (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح).. 
استروحت إلى صحبة المصطفى عليه إلصلاة والسلام» فإٍذا بى ف فيض من سناهء قد طويت 
ابعاد الكان وآماد الزمان, إلى مسرح الأحداث الکبار٣لتی‏ بدا بها عص بجديد للإنسان. 


۱۹ 


وعشت بوجدانی وفكرى مع المصطفى ييه من مهد مولده إلى غار حراءء ثم فى مثواه فى المدينة 
المنورة. 
۰ ولم اشا بل اطم أن أتصرف عن هذه الصحبة . مع المصطفى صلوات اه عليه وسلامه ‏ 
فکانی إِذ ESE Es AEE ES‏ أصدتاتی أل 
Rk E‏ 

# #. # 


توا ا اغ ا ی الط علية الصلاة 
والسلام) ليس التاريم زل الس اغا ت ماهد ا الت a‏ غل وا 
ا ف ا اة و ف ا ا اا اوه 
فيا تتجلى لنا رؤى الماضى ومشاهده.. إلا لتؤنس وحشتنا وتهدى بخطاناء ولشذكر نعمة اه 


الكبرى أن أعزنا بالإسلام وبعث فينا المصطفى «إشاهدًا مشر ونذِيرًاء ودأعيًا إلى الله ابه 
وسراجًا منیرٌا4 
مصر الجديدة 


1ھ = 1۹۹۰م OT‏ عائشة عبد الرمن 
e‏ (بنت الشاطئ) 


۱۲ 


)۱( 
قبل المبعث 


الدار» والأهل 


- أم القرى والبيت العتيق 
- من مهد مولده ال غار حراء 


ا القرّى» وَالبيت العَتيق 
EA DE $‏ 
لسکا ما انید امنا راو مص ری اک 
کاک ویل نھ را شیاین و لکښ ین و کالیه 4 
صدق الله العظيم 1 


# ¥ #* 


الجد الأعللى للعرب العدنائية. 


وتاریخ الادیان یعی› ما سبق 'الإسلام من بوادر آذنت بوشك فجر جدید لابد أ بشع 
ع 
ما تراكم على أفق الدنيا من ظلمات ليل طال... 
وقضت المشيئة: العليا ان ا 
E;‏ 
ار لا ردو فآ ارا کم مال 7ا آل ی - i‏ 
ثم لا بجدون حرجا نی أن یقدبرواء ME Ss‏ 
قبل المبعحث» e‏ منزل س کانء حينذاك »> بريد بقض. 
وقد ا من قدب العصور رالآباد حرم مقسناء وعلی ارا u‏ ل بیت عبد فيه ا 
EE‏ الظروف التى تداعى فيها بنيان ذلك البيت العتيق, وتسربت إليه ظلالٌ 
وثنية دنست حرمه» حتى تلقى «إبراهيم الخليلء وولده إسماعيل» عليه) السلام المهد من ال 
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تعالی بن ا ا من البيت ويطهراه للطائفين والعاكقين والرکج السجود. 
وبأمر اله تعالیء ن إبراهيم فى الناس بالحج إلى البيت العتيق. اتوه ا وعلى کل 

ضامر باق من کل ف عمیق. 
ومن ذلك الزمن الموغل فى الماضى السحيق رسخت کال بک ق تاریغتا الدینی ولکن 
الرشيةغادث فلات إل رمه تان واضتام كانتا ا و و 
ثم فقدت رمزیتها وضارت معبودات. 

قال «اين إسحاق»» فى السيرة النبوية: 0 

. «ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى الشعاغيل - أهل مكة - أنه كان 
لا يظعن من مكة ظاعن منهم. حين ضاقت عليهم, والتمسوا اقسوق الا إلا مل معه 
حجر من حجارة الحرم تعظيًا للحرم» فحيثا نزلوا وضعوه فطافوا به کطوافهم بالکعبة. حتی 
آل ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من المىجارة حى خف الخلوف ولسوا 
ما كانوا عليهء. واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل. غيره» فعبدوا: الأوثان وصارو! إلى ما كانت 
عليه الأمم قبلهم من الضلالاتء وفيهم على ذلك بقايا من عهد إيراهيم يتمسكون e‏ 
SEN‏ به والحج والعمرة والوقوف على المزدلفة وهدى البدن والإهلال, بالحج 
اتر اف دما نع ۰ 

ا و ا قبل الطرفان. کا ا فى أساء أصنام 
ا الأصنام التى اتخذها | الكفار من قوم نوع آهة هم وذکرها اله تعالی فی سورة نوح: 
وقالوا لا تذرن آهتکم ولا رن 9 ولا سواغاء ول یغوث ویعوق ونسرًا. 

فکان همذيل بن مدركة بن إلياس بن ضر ضتمها « بزاع رلقياة کلب بن وبرة 
القضاعى» صنمها «ود» واتخذت بطون من طيیْ ومڏجح صنمها «یغوث» واتخذت خیوان. بطن 
من همدان «يعوق» وأما و فکان لذی الكلاع برض ہیر »۱ 

رظل لمكة مع ذلك مركزها الدينی لا تتازعها فيه بلدة ا اخری. . وبقيت مثابة حج العرب فى 
الجاهلية الوثنية. على مر الحقب وأا كان الت العيى يها ذكرى شاخصة من عهد إيانما 
القديم. يحمى بقية من الوعى كامنة فى العمق الغائر من ضمير الجاهليين. عبدة الارثان 
والکواکب. قال تعالی : 


(1) ابن إسحاقء.السيرة المشاميةء مع الروض الأنف ۱ والأصنام للكلبى ط دار الكتب المصرية. 


۱٦ 


گە وو a‏ 


فوولئن سالتهم من حْلَقَ السمواتِ BE‏ والقمر ليقولنُ الل: 
ومع رسوخ الوثنية العربية فى مكة إبان الجاهليةء لم تستطع قط أن تطوی تام ذکر یات 
ماضيها الدیی وتلقی به فی متاهة النسیان. وکان الزمن کلا تقدم بہا هزتها رجفة الؤغى فخامرها 
ريب فى تلك الاوثان التى تكدست فى حرم بيتها العتيق» لم تنس بها خالقهاء وإن اشر كتها معهء 
سبحانه. فی التعبد. 
وكانت القبائل العربية تج إلى الكعبة فى الوس رتطيفت كل فة بوتا خارعة اة 
فتذکر الله من حیث تدری اول تدری». وترفع. إلیه الضراعة والنجوى» إما منطق الشرك : 
يبدؤون بالتلبية له وحده ثم يشركون به أصنامهم وإن جعلوا أمرها له كتلبية كنائة وقريش : 
I O. A‏ 
واللك لا شريك للك ٠‏ إلاشريك هو لك 
تملکه وما ماك 
أو على وجه اللاذ إليه وحده وترك أصنامهم ف 0 القبيلةء والحج إليهء ابتغاءَ رضوانه 
كتلبية «همدان» فى الجحاهلية:. : 
لبنينك رب هندان من شاط ومن دان 
جثناك نبغى الإحسان . بل حرف EE‏ 
نطوى إليك الغيطان ` نامل فضل الغفران 
ê‏ 
لبيك مغ كل N‏ تدعوك. 
قد e‏ ااي ا فاسمع دعاءً فى جيع املو 
ومۇرخو الإاسلام» يذکرون ما راج فى المنطقة قبل المبعث» من إرهاصات عن نبى آ مبعثه» 
ولا نجادل من يستريب من أبناء هذا الزمان فى هذه الرويات فل ا 
وإضافات الا وا الات ألا كد ابا عل أى وة رخا فا تعلا ها 
تكشف عن تطلع الحياة قبيل الإسلام» إلى تحول جديد وحاسم. 


)١(‏ تجد فى (رسالة 'الغفران) نصوصا مع هذه من تلبيات العزب فى الجاهلية؛ ص ٥۳٤‏ وما بعدها. ط خامسة, 
ذخائر العرب وانظر معها (كتاب الأصنام للكلبى). 


۱ 


1¥ 


NEE 


٤ 4 ٤ ۶‏ 
وتاریخ الاديان العام يكن ان يضيف إضاءَة اخری إلى ما قدمه مۇرخونا عن ارض 
البعث: 


امن اة وفك بون أو ب خر ل الئل ان الاد ا ات ا 
تعتنقها قبل الإسلام. ۰ 

عرفت المسيحية فى نجران والحيرة وغسان وتخوم الحبشةء واليهودية فى يثرب وما حوهما من 
مستعمرات بود شما الحجاز وعرفت الصابئة عبدة النجوم والكواكب فى سبأًء وسمعت عن 
اة ى اتصال إمارة المناذرة العربية بالفرس... 

وتلاقت هذه الاديان الوافدة. مع الوثنية العمربيةء ومع بقبةٍ من دين إبراهيم قاوت 
قر e‏ فتمثلت فی قل من القان رفضرا عاد ارفا قاغرات الاح 
اعا ی ان من (السيرة النبوية لابن إسحاق رواية ابن هشام). 

SSE AG‏ والعبادات فى المنطقة الواحدة, ينحها فرصة التنبه إلى ما بينها من 
مظاهر التشابه اا ومثار النصومة والتنازع. 

e‏ ن تو زع اهل الجزيرة العربية بين مختلف الملل والنحلء فى فترة من حياتم کانت 

فضي الجخ والترابط لمواجهة التهديد الخارجى من فرس وروم وحبشة وين ا حسم 

ما داخل تدين کل طائفة من شوائب الانحراف والتعصبء فإن م يصل بعرب الجزيرة إلى 
مواق الي فأدنی ا ن يجعل المنطقة فى حيرة وتردد لا تدرى أى تلك الطوائف على 
ا على باطل. 

U N aS‏ تسلط على الفرس والروم من ترف باذخ وانحلال 
منهاف» ولا قهرها ما تسلط على شعوب المناط حرغا - فى الشام ومصر وما و ا 
الفال الر ي کن رطا الاحتلال الذى جثم عليها ا ا ا و 
الجزيرة العربية التى اعتصمت بنعتها الطبيعية. ومنها بواديها الجرداءُ من مطامع الغزاة. 
1 وإغا ألقت الوثنية غشاوة على بصيرة العري: فتابع آباه على دينهم تمصا وتوقيرًاء لا بريد 
ان يتصور ان اسلافه الكرام کانوا جیا على سفه وضلال. 

اك الف اال لقرنين قبل الإسلام» يؤكد مع ذلك ما كان بجتاح الوجدان العربي 


س قلق وحيرة» وتطلم ,ٍ ا نور جدید مرق الغشاوةء ويسقط أقنعة الزيف عن عقم الوثنية 
ومهانة الشرك وخلل الاوضاع. 


1۸ 


۷ ف دیوان المتحنفين فحسب». ولكن فى ديوان تلك الفترة بوجه عام» وفيها کان « قس بن 
ساعدة » يقف فى سوق عکاظ با مو سم فيهز الضمير العر بی بحکمته ومواعظه» وفیها کانت 


فاق الجزيرة را اا 


ا الل ماف a‏ 


ر & o,‏ ا 


ومها تكن عند امرىٌ من خليقة 


و ا الحج» من مثل قول «زهير بن 
ای شتی وال کی وو ری الله عنپا : 


لیخفی. مها يکتم الل بعلم 
لو امات و م 
ولکننی عن علم E‏ 
ا 
إلى مطمشن الي لايتجسجم 
وإن خالها تخفى على الاس تعلَم 


9 ¥ 


e 


دا ٣‏ ان ال حسق فسزادني 


۴ 
م 


4 ٤ 
اران إذا سا تت بت على هوى‎ 
اهدڌی إليها مقيمة‎ SE إل‎ 


كأ وقد حلفت تسبعين ج 


رای إذا باششت لاقيتٍ آل 


آلا لا ری ذا بُ ا 


ا تر کک كان بنجوة 


RT 


#% * 


: وقول «النابغة الذبيانى» فى اعتذاره للنعمان بن 


ل ارك اش 


0 i e 
9 E إلى لمحت تقسوی‎ 
ا را قيلى, جديسدا وباليا‎ 


وا لذا EES Ee‏ 
ا إليها سائق مسن ورائيا 
خلت ا عسن EE‏ ردائيیا 


ازن ید الان کت اا 

هات ل جى غا وا 

وتشر صوق يارا في وا ايتا 
فتتركه لأيام رفن کا يا 
من الشر لو أن امسرءًا كان ناجيا 
من الدهر بو واحد کان ا 
اقل موا اا و 

3% 

المنذر: 

OE EE 


۱۹ 


Bu 


ن نت و م هن واد ٠‏ فك ترشن اع ا 
وقول «لبيد بن ربيعة» فى الجاهليةء قبل إسلامه: 
E E.‏ النجوم الطوالع وتبقى الديار بعمدنا والملصانع 
EER‏ يحور رما بعد إذ هو ساطع 
ار وای إا وا وا اوا ن ي اوا 
1 3% 3% 


وكائت جرمة البيت العتتى تفرض على العرب ميا حرمة اء فى أم القرى ورسخ ف 
اعتقادهم «أن مكة لا تقر فيها ظا ولا بغيّاء ولا يبغى فيها أحد على أحد إلا أخرجعه, 
ولا ير يدها ملك يستحل حرمتّها إلا هلك مکانه. فیقال إنا ما سمیت «بكة». إلا لأنها كانت 
ا الجبابرة إذا E Î‏ 


وبلغ من حرمة مكة عند القوم» ان تناقلت ا ا اسک ا اف 
من حديث السيدة عائشة المۇمنين رضى اله عنپاء قالت : 


£ 
«ما ر نسمح ا ساف ونائلة - من أصنام و ٠‏ الجاهلية = کانا وک وامراة من 
جرهم أحدثا فى الكعبة فمسخها .اه تعالی .حجرین ٠‏ 


ويذكر الرواة من أقدم تاريخها العروف لناء أن نبع زمرم لا انبثق لإسماعيل استأذنت 
قافلة من جرهم» - من عرب الجنوب العارية الرَخل - السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السام 
ف النزول معها حول نيع زمزم. فأذنت هم والماء ماؤها. وشب إسماعيل وتعرب فى جرهم ' 
وأصهر إليهم «ثم إن جرهما بغوا مكة واستحاوا خلال من حرمتها فظلموا من دخلها من غير 
أهلهأ وأكلوا مال الكعبة الذى دى إليهاء فلا رأت ذلك بنو بكر من كنانة» وبعض بی 
خزاعة. أجعوا لحرمم» وإخراجهم من مكة. فاقتتلوا فغلبتهم بنو بكر وخزاعة, فنفوهم من 
مكةء كانت مكة ف الجاهلية لا تقر فيها ظلّاء ولا بغيا ولا بيغى فيها أحد إلا أخرجت, 
ولا يريدها ملك يستحل خرمتها إلا هلك مکانه فیقال إنہا ما ميت «بَکة» إلا لأا كانت 
تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها. 


چچ ج ی چ ےےے 


)۲(۰)١(‏ السيرة لابن اسحاق» المشامية: الجزء الأول. وانظر معه (الروض الأنف) للسهيل : ۲۷/١‏ ط ال جمالية 
بالقاهرة. 


«فلدا أرجت جرهم من مكة نوا على ما فارقوا من 


مكة وملكها حزن شدیدًاء وقال 


شاعرهم «عمرو بن الحارث بن مضاض TT‏ ية له شجية: 


وقائلة والدمع سیت تجار 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
ك اوا ل ى ا 
کل و كتا أعل ا فالا 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
ملكنا فعززنا فأعظم ملكنا 
فأخرجنا منها المليك بقدرة 
EE E ECE‏ 
فسحت دموح المين تبكى لبلدة 


درفت بال ها الاج 


£ 


طوف داك الت وال قافر 
كذلك. ياللناس» تجرى المقادر 
بذلك عضتنا الستون الغفواير 
بها حرم أمُن وفيها المشاعر 


ل ان امان : : ثم إن قبيلة من خزاعة اتيت بو ية البیت: يتو ارون ذلك کارا عن 
کابرء فقام هم « قصی بن کلاب» ورای انه r‏ ولد إسماعيل - أولى بالكعبة 
ويأمر مكة من خزاعة وبنى بكر فكلم ول من فهر وبنى كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة 
وبنی بکر.من مکةء فقاموا لنصرته حتی غلب على أمر مک ت وجمم قریشا وأنزهم منازهم وولى 
ما كان من وظائف دينية اء واستحدت وظائف الحابة والزفادة والسقاية واللوا فحاز شرف 
مکة کله ودانت له قریش, وتیمنت بأمره فکان فی حیاته ومن بعد موته کالدین المتبع» وانخذ 
ل ار الندئ وغل اها إل مجك الكية فها كانت رين تقض آمو رها اذا رقت 
حرب بینہم فی شهر حرام لم ینسأًء کانت حربٌ فجار». 

KK # #* 

ی ا ا ا ا وا ات 0 
السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى. وإلى عام المولد» كانت الشواهد 
تترى يا للبيت العتيق من حرمة. وما يصيب الذى يستحل حرمته من هلاك على ما أت من 
خبر أصحاب الفيل فى موضعه من سياق الأحداث. ثم ما كان من ذلك بعد المولد. وقبل مبعث 
الصطفى بلاة. 

نى هذه البلدة المرهفة الحس الدينى» المضناة بالقلق وال حيرة.. المقطلعة إلى حياة جديدة.. كان 
مولد محمد بن عبد اله» ومبعث نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام: اصطفاه اله تعالى من بنى 
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»» إسماعيل عليه السلام والتقى نسبه الزكى من جهة بيه مع ست هه عند « قصی بن . كلاب‎ ٠ 
. وهو قریش,» فکان بل آزكى الناس نسباء أبا وأ‎ 


اډ لډ يو 


(۱) بتفصیل فی کتابی (أم النبى بللة) مستخلصا من أولق المصادر. ‏ 


۲ 


اليتيم الماشمى : المولِد 


«لم یزل اله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة لا تتشعب فن إل كنت ف خررها» 


(محمد بن عبد اله) 


* # 
ف مه کان مولده» 
وصضعته ا شرا ا ف دار نة « عېدالله بن عبدالمطلب بن هاشم القرشى اهاشمی » 


ونور الفجر يبشر ر بصیح جدید. 
والدنيا تتفتح کیلنوی ا مع أنفاس الصبح أنفاس ارف ا من 
از و اھا قلف الا خاس وش البقاع: فى تلك الليلة القمراء من ربيع 
الأرل. 
منم ولدر اق فون فر ر والشام وفازش والروم والينڻ: 
اومنهم من ولدوا فى مجاه القفر ونجوع البوادى وأدغال الغابات وكهوف الجيال.. 
اعد م الأصرل والأنساب: 
وتفاوتت الألوان والأجناس» وتناءت الطبقات. 
وتاثلت فيهم آية الخلقء 
وتشابهت نخاطر الحمل وآلام المخاض. 
ولم تر فيهم الفطرة الإنسانية إلا انتصارًا لإرادة البقاء وامتدادًا للحياة 
على ما بینم من تفاوت بعید.. 
¥ #¥ # 


۲۳ 


وس مھ یہ اتا میس دو 


وما كان أحد ليلتفت إلى وليد منهم. وضعته أمه يتبا فى حي بنى هاشم بجوار الحرم ا مکی ني 
تلك الليلة الت بوركت به.. 

و أن سف وات رون غير مألوفةہ جعلت أَم القری تتلقى البشرى بكثير من التأمل 
والتفکیر؛ ٠‏ ثم تحرص على أن تستوعب كل ماحف بها أو لابسها من ظروف, وأن تتابع سير 
الحياة بهذا الوليد إلى أن بلغ أشده واصطفى خاما للأنبياء عليهم السلا. 

وحين آن للعاريخ العام أن ينصرف عن أحداث الدنيا فى فجر المبعث ليرقب هذا المصطفى 
للنبوةء وجد فى ذاكرة أم القرئ ما يلا صفتحات المرحلة ما بين مولده ومبعند.. 

FF FF 
الليلة من بدئها كانت مقمرة واعدة.‎ 
ينيرها قمر أوشك أن يكتمل بدرًا.‎ 
وتۇنسها أطياف ورؤی» ظلت تتجلی لآمنة بنت وهب القرشية الزهريةء طوال شهور جلها‎ 
فتعينها على احتمال تجربة المخاض.‎ 

جات ا ین ری 9 کن فن او ا عاو اا را ا 
أبوه « عبد اله بن عبد المطلب بن بن هاشم» فى طريق أوبته إليها من رحلة صيف إلى بلاد الشا. 

ولم يکن حين ودعهاء قبل بضعة أشهر, » يتوجس خيفة من عا ق یطیل امد غیابه فی رحلته 
فو ۰ : 

ولا كانت «آمنة» فى هواجس وحشتها لفراقهء تتوقع أمرًا يسه عنها بعد اتتهاء الرحلة 

ف عِرٌ شبابه ونضرة حيويتء مضى مع قافلة قریش شس إلى الشام. 

ومكة ما تزال تتجاوب بأصداء الاحتفال المشهود بعرسهء وتجتر مشاهد القصة المايرة 
لافتدائه من الذبح قربان لرب الكعبةء وفاء بنذر أبيه عبد المطلب بن هاشم. 

ر كان عبد المطلب منذ ولى شرف السقاية والرفادة لوفود الحجيج إلى البيت العتيق» يشغله 
هم التفكير فيا يتجشم ويتجشمون فى الموسم من شح الماء فى الوادى الأجرد غير ذى زرع. 

روذكر بثر زمزم التى أنقذت جده «إسماعيل ين إبراهيم الخليل» عليهيا السلام. من اللاك 
ظمأًء وجذبت إلى مكة القوافل من :العرب» فعمرت بم بعد أن كانت قفرا جرداء. 

قد لعرت نمت رمال الزمنء فل أن عبد الطلب عار على موضيا ا ی 
موردًا مبارکا. 
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وقوى تعلقه بالأمل ف الاهتداء إلى موضعهاء حتى صار مشغلة تفكيره اليل نهار. وخايلته 
الرؤی فى منامهء تبشره بتحقبق مله وتوجه خطاء تحو موضع بعينه. بين وثى «أساف ونائلة» 

وغدا ذات صباح بعوله إلى الموضع الذى وجُهته إليه رؤياه» ومعه ابنه «المحارث» ليس له 
بومئذ ولد غیره» فلها هم با حفر تصدت له قريش تأبى عليه أن بحفر بين وثنيهاء ويطمعها ف رد 
آنا یکن له یږ وله واج ا 

يومها نذر عبد المطلب: : لئن ولد له عشرة أبناء ثم بلغوا معه بحيث ينعونهء لحرن أحدهم 
عند الكعبة را ٍ 

وتوافی بنوه عشرة وكان أصغرهم « عبد اله» فتلبث أبوهم زمانا حتی بلغواء ودعاهم إلى 
الوفاء بنذره» وخرج بهم إلى الكعبة وقد حمل كل منهم قدحا عليه اسمد, وقدموها إلى صاحب 
القداح هناك وأبوهم بنقل بصره بينه > فتستقر نظراته لحظة على أصغرهم «عبد اله » فيفيض 
قلبه رقة ورحة, ویتمی أن يخطئه السهم. 

حتی ضرب صاحب القداح على بی عبد المطلب, ا ا کل a‏ قائم 
يدعو فى ضراعة وخشوع. 

بلك ال أن جرا بل أك د ي اققا راقنم ريد ارقا ار ا 


يدنى الشفرة من منحره حتى تكاثرت عليه قريش» وقد هاها أن يضع عبد المطلب بتضحية ‏ 


ولده» تقلیدًا يۇر یتم «فا. بقاء الناس على هذا ؟». 

ما زالوا په حتی قبل أن يستشیروا ق أمره عراف هم بخيي. _ 

a A 

e‏ : عر شن ابل 
الإبلء e N‏ 
نحر وها عنه. 4 ٠‏ 

وعادوا ففعلواء فما زالوا يزيدون الإبل عشرًا بعد عش والقدح يخرج على عبد اله إلى أن 
الت ابل مائة وخرج القدح لأول مرة عليها. ' 


ak e‏ الأنف .٠۷۹/١‏ ونی نسب قريش للمصعب الزبيرى. وجمهرة 


۲0 


۰ e 


لل 


صاح الجمع من قریش: 

- قد انتهى؛ رضى ربك يا عبد المطلب. 

لكنه ٠‏ لصدق إهانه. أب إلا أن يكرر التجربة ثلاث مرات» والقدح رج غ 
وعندئذ ا به وو ل الا و ركت و ي ارم ١‏ هد ها إن 
ولا سبع 

%# ¢ 

وانصرف عبد المطلب بولده عبد الله» فمضى ال ی ا ا ر و کن 
عبد مناف بن زهرة ٣‏ فخطب إليه ابثته «آمنة» عروسًا لعبد الله المفتدى. 

کا ا ج ر ا فا هاي اقاي الى ت اة 
منحره وهو صابر مستسلم حت إذا لإ يبق بينه وبين الذبح إلا أن تتحرك الشفرةء أنقذه رب 
الكعبة ا 

فت الفاغل ف أ القرى؛ وسهرت مسامر البلدة المباركة تسترجع ذكرى قصة الذيح 


r 0 ْ‏ بن إبراهيم» حين مضى به أبوه إلى قمة الجبل لكى يذبحه طاعة وتعبدًاء 


فکان من أمره ما نتلوه من آیات الصافات ۱١١-۱۰۱١‏ : 
ERS‏ فانظ رما دار E‏ 
Ea‏ رارت © کا ار اده 
ریت ان یی ھ دد فاا اکا کد زی 
ھر نوبز ایی هرزج 

کاک زا کی و سک ا رھ ريمه 
E‏ می0 % 


١۷۳/۲ القصة بتفصيل فى : السيرة ۱۱۲/۱ وتاريخ الطبری‎ )١( 


)۲( السيرة النبوية لابن اسحاق ۱ ¬ ونسپ قریش للزبیری ٤‏ وجمهرة نساب العرب لابن حزم : 
11/1۲ ط الذخائر. وانظر مع ماهنا کتابی «أم التبى » ط املال يالقاهرة؛ ياح کتابې (تراجم سیدأت بيٽ اللبوة 


۲۹ 


إنها القصة التى تناقلتها العرب العدنانية بنو إسماعيل» طبقة بعد طبقة وجيلا من بعد جيل ' 
تعود فتتكرر على ساحة البيت العتيق الذى رفع القواعد منه إبراهيم وإسماعيل» وطهراء 


للطائفين والعاكفين والر ع والسجود. : 

والمفتدى هذه المرة ااي من صريح ولد إسماعيل» جيرة الحرم المكى. 

وغیر مستبعد ان یکون من السمار من زبطوا فی ليلة العرس بين الذبيحين «إسماعيل بن 
إبراهيم» وعبد الله بن عبد المطلب» ر يتوقع ذوو الحس المرهف منم والرؤية الوجدانية 
الصافية جلیلا لعبد الله کالذی کان لجده الاأعلى إسماعيل عليه السلام» بعد الفداء. 

وغير مستغرب كذلك. فی مثل هذا المناخ الدينى للبلد العتيق, E‏ 
قریش إلى غد اهارا ان عل رة خایل ا فیعرضن له فی طریقه من 
الكعبة إلى بيت سيد بنى زهرةء وكل مني تحاول أن تبه نفسها أو أن تظفر به زوجا. 

ف الاسدية القرشية. أخت رقم فقالت له: 

- لك مثل الإبل التى نحرت عنك اليوم إن قبلت أن أب نفسى لك. 

ودعته «فاطمة بنت مر» إلى نكاحهاء وگاٹٹ سن اجل النساء E‏ > وف بعض الروايات 
آنا كانت کاهنة من خثعر. 

وكذلك عرضت « لیلی a‏ نفسها وهى تتحدث عن النور الذى فى وجهه. 

وف احبر أنه مر بهن بعد أن تزوج نة ت رشب الزهرية» فانصرفن عنه زاهداٽت فيه 
فعجب ا وبدا له شاق فيب فکان جواب بنت نوفل: 

« فارقك النور الذى کا تفه بالاسن فليسن .لبف لیر e‏ 

وقالت فاطمة ينت مر : «قد كان ذلك مرة خاليوم لاء الله ما أنا يصاحبة رببةه ولکنى رايت 
فى وجهك نورا فأردت أ OOS‏ فان اله إلا ا جعله حيث آراد» 

وردت ليلى العدوية لوزت ن وين يك غرة بيضاءَ فدعو تك ا ودخلت على 


آمنة فذهبت ee‏ 


٤ 1 ٤ 
وقد وصلت ا واقواهن إلى مسمع عروسه «آمنة بنت وهب» وبلغ من تاثرها بهاء بعد‎ 


١۷٤/۲ وتاريخ الطبرى:‎ ١۷۸/١ ابن إسحاق: السيرة المشامية مع الروض‎ )١( 
مع كتابى (أم النبى يل).‎ .۱۷٤/۲ وتاریخ الطبری:‎ ۱٣٥/۱ السيرة لابن هشام:‎ )( 


۲۷ 


ا و ا أن رات فى منامها ليلة عرسهاء کان شعاعا من انور یشع من کیانپا 
hk N AS‏ وسمعت هاتنا E E Î‏ 

وحين ودعها عبد ا پعد آشهر فی رحلته إلى الشام» کان ها من رۇياھا ما ينس وحشة 
فراق لم يدر العروسان أنه فراق لا لقاءَ بعده» ولا خطر هما علن بال انپا رحلة بغير مآب... 

Hk 4 ¥ 

فى طريق الإياب ألمت بعبدالته وعكة طارئةء فتخلف عن قافلة قريش فى دار أخوال أبيه 
بى النجار بيثرب» ريشا يسترد صحته وعافيتة. فلم يابث إلا قليلاً حتى غاله ا موث ودفن هناك 
فی ثری یثرب. 

ق ا 

ولبست مكة ثوب الحداد عل الف ميوقت ى لرا غ ق سه من 
امتاف له حين احتفلت E‏ نحو أشهرٍ ثلاثة. 

وتر ر اھ چت ی ا ول کا عاب لمرن 

وانفض المأتم» لكن القوم ل یفرغوا من صاحبه الثاوی فی لحده بعیدًا فی ثری يثرب. 

E E‏ تحرت عنه الإبلٌ الائ ن ااا واف ا عاد غ ا 

وف فلآ من وا الحزن. زق رفت ان تقل فى فقيدها العزاء» وليشت مكة شهرًا 
وبعض شهرء ترقب فی قلق إلى ینتهی الحزن بالارملة العروس... 

حتی کانت لیلة من لال شوال EOE OE A E Î‏ 
2 آمنةہ وهی لا تفت تال كل عائد منهم وعائدة: 

- فيم کأن فداؤه والموت منه وشيك ؟ رفیم کان العرس امشهود ويد القدر تغط له لمحد 
پیر ب. والمنايا تحث خطاها نحوه؟ . : 

وأغفت جهدة من إعياء» وعيون الساهرين عليها. 

ول تطل غفوتهاء أيقظتها أنتفاضة مرهفةء وقد أحست خفقة حياة جديدة فى أعماقها 
فأشرق وجهها بنور الاهام؛ وکأنا عرفت سر الذی کان: 

إن عبد اله لم يفتد من الذبح عبثا 

كانت مهلتء ما بين غدائه وموتهء أودع فيها عزوسه آمنة هذا الجئين الذى تخس بض سيان 


۲۸ 


فی رحمھاء والذی من جاه یجب ن تتجلذ وتعیيش. ١‏ 1 
ومن تلك اللحظة, أنزل اله سكينته عليها فطوت حزنها وشجنهاء وبدات تفكر فى هذا الجئين 
الذى يعطى حادث الفداء تفسيره ومنطقه» ويجعل لوجودها بعد عبد الله قيمة ومعنى... 
* *% # 
فة اليل وا رة اله کوج بإرهاصات عن نبی منتظر حان زمانه وما ارتاب 


ف ان آمنة ألقت إليها كل سمعها وفكرهاء فا نسیت قط ان زوجھا هو الذی آویر من دون بی 
عبد المطلب وة ا لفرت الخدنافة. عد الا الذى 1 یتکرر منڏ افتدی: فم الاعل 


اا غ الخليل. عليهما السلام. 
o TT :‏ 


۰ وكلامهن عن النور الذى ال ن د الله إثر زواجه» والغرة الى ذھیت بہا بنت وهب فلم 
تدع ا و 


ثم ھی قبل هذا کله > سيدة من صميم البيت القرشى الذى يعظى بالسيادة فى أم القرى. 
وينفرد ر الوظائف الدينية TS‏ آفشدتهم... 

ومن AL‏ اليئة أن برجون للأجنة نى بطونهن. نّا م يكن لاحي من قبل 
وعلی مدی شهور الحمل» تغب ن السيدة امن رواسا فیا میکو ن بن غب ا خا 


عظیم, ولم تتخل عنہا هواتف البشری نتيا هذا اليتيم الهاشمى الذى م بزل يتنقل من ِ 


الاصلاب الطيبة إل الأرحام الطاهرة مصفی مهذبًاء وتلقی میراث آبائه الما شميين وأخواله 
الزهريانء واجتمع سه ع المنافين a‏ مناف بن قصی بن کلاب» حده الثالكث لابیه 
و« عبدمناف بن ا كلاب » جد أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاں'. 


£ ۴ 4 

وكتاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام الاولون ينقلون أخبار تلك المواتف والرؤى عمن 
E‏ 

وقد يشكك فيها بعض المحدثين» وقد يرفضها آخرون منهم رفصا عقياء فلا نجادل هؤلاء 


)١(‏ نسب قريش: ١١ء‏ وجهرة أنساب العرب: ٠١‏ ذخاثر. 


۲۹ 


س دو ےه اسه شون ادقع ت جوا چ چم چا کیک د 


ولا هؤلاءء إلا أن يتكلمو! باسم العصرية والعلم فيعدوها من «الحرافات التى لا يقبلها عقل» 
کا قال «بودلٍ IAS‏ 2 

ن عجب 0 ينکروا على «السيدة آمنة أ محمد» ما E‏ سائر الامهات من البشرء 
ی و اا تستشرف رؤاها لجنينهاء حفيد المنافين وابن الذبيح المفتدى إلى افق 
ما تسعف عليه بيئة يعرف تاریخ خ العرب عرها وشرفها وعراقتهاء وظروف فريدة حفت بهذا 
الجنينء تعرف دنیاه هما مثیا. 

E E E a a A E 
الحوامل قبلها وبعدها عرفن ويعرفن المواتف والرؤى فى فترات الحمل» وإغا يتفاوت مدى‎ 
الطموح فيهاء بقدر ماتسعف عليه ظروف کل حامل» وتحتمله بیئتها وتستشرفه آماها.‎ 

# ê 

من نبض حیاته فی کیاناء كانت تستمد طاقة الحياة. 

ومن هواتف الیشری ف تأملاتہا ورؤاهاء کانت تجد ما یؤنس وحشتها ویپون عليه تجر ب 
ا لحمل ا 

حتی ا ال ا a, E‏ الجزيرة كلهاء E‏ الحبشی 
الأشرم» لام القری» يريد ا یصرف عنپا حجّ العرب» إلى كنيسة بناها فى «صنعاءَ» وجلب 
إليها «الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب» من بقايا قصر بلقيش, وكان على فراسخ من 
موضع الكنيسة. وفيه البقايا من آثار ملكة سبأ. ونصب أبرهة الأاشرم فى كئيسته صاباتا من 
الذهب والفضة, ومنابر من العاج والآنس, وكتب إلى مولاه نجاشي الحبشة يسترضيه : إنى قد 
نیت لله ایا e‏ يبن مثلها لمليك كان قبلك» ولستث يته حتى صرف آ2 
العرب ١»‏ 


۶ ع٤ f f E E‏ 
وإِذ رای امير مكة « عبد المطلب بن هاشم» الا قبل لاهلها بالجيش الزاحف» رای ان يتحرز ' 


)١(‏ ص ۲١‏ من الترحمة العربية للسحار. وقد ناقشت هذه القضية مزيد تفصيل فى الفصل الخامس من كتاب 
(أم التبى بيذ) ط دار املال بالقاهرةء وطبعة الأهرام لكتابى (تراجم سيدات بيت النبوة: الجزء الأول). 

(۲) انظر سيب غضب النجاشى - وكان له ملك اليمن - على أبرهة الذى عدا على عامله «أرياط» وائتزع منه 
اليمن وما كان من سمحاولته استرضاء النجاشى؛ فى: السيرة لابن إسحاق» رواية ابن هشام» مع الروض الأئف ٠١/١‏ 
ومابعدها, : 


2 £ 
pe‏ و الجبال e‏ تخو فا من معرة اليش الذى جاءَ به ا من اليمن. 


وشی على «آمنة» 5 تضع وليدها بعيدًا عن الحرم مکی وغن دار ا عبدالله بن | 
٤‏ 
عبدالمطلبء ولاذت بإيانہا بان اله مانع بیتهء لين لطاغية الاحباش اليه من سبيل. فق e‏ ا 


٠‏ على الا تبر بکانیا فی جوار الحرم» إلى أن يقضى اق أمره. 

وفيا كانت تحسب حسابًا ما بُتوقع من بجرى الأحداث» جاءتها البشرى بأن اقه سط على 
الغزاة اشاات الفيل نقمته» فانتشر فيهم وباء غريب حاصد, رمتهم بجراثيمه المهلكة طير 
i‏ فجملهم كنَصفي. ماكر لر). 

ول تک ارض العرب قد شهدت وباءَ الحصبة والجدرى قبل ذلك العام المشهود. فيا روى 
«ابن هشام» (السيرة النبوية) عن «ابن اسحاق». 


£ 
«وقد ولى الاحباش ورين یتساقطون بکل طریق ويهلكون بكل مهلك... وابرهة معهم 
ا ٠‏ 


وأقبلت قريش على كعبتها المقدسة ا ا عابدة» وتجاوبت أا ا الاشن 
بدغوات الان نلواك ا لفان را اكيت الا 
E‏ ا 
ان اساب ا8 ها فنا اوا عا الآسن. 
FF ٠‏ # 
O‏ 
الاثنين. لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ت الأول 1 الفيل» فى رواية ابن إسحاق. 
حدد قوم aE E EE ANSE a‏ 
ا ) 
واکۍ آغرو بان مراد کان و كام الل 
۰ 3% ¥ % 
جاءها المخاض فى وقت السحّر من تلك الليلة المقمرةء فأرهف شعورها بالترقب والتطلع. 


v0‏ بتفصیل فی کتابی (أم النبى ية) مستخلصا من أصول المصادر 
(۳) وانظر الزرقانى فى المولد: ٠۳١/١‏ والنويرى فى نهاية الأرب 1۸/١‏ دار الكتب المصرية. 


۳۹ 


8 
ا 
أ 
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ا مرهف ينجربة الؤضع الى غاا ست احيات جد عن الها وا ها 
«وإن کانت تحدّث انہا لم تد حين حملت به ما قجده الحوامل من قل ولا وحم »لکنا 
ا باها كله إلى ما يغمر الدنيا حوها من نور بازغ ae‏ 
هواتف اليشرى» فتجلدت للحظة الحاسمة.. | ۰ 
وما کاد نور الفجر ہل على الافق حتی کانت قد وضعت ولیدها کا تضع كل والدة. من 
را یا رار ا ی و ا ا و ا ی را 
ياه ثم ودعها. ورحل..: 
* * #* 
وکانت مکة حین ذاعت فیها بشری مولد ابن عبد اله ما تزال تحتفل با تاح اقہ طا من 
النجاة من أصحاب الفيل» من حيث لا تحتسب» راي القرم ف شولا عد داك اة تدك 
ا ات اداه را ازب اة م افتدى بالإبل المائة. 
وإن لم يتوقع ا > أو فى الدنيا كلها يومئذ أن تلك الليلة المقمرة A‏ 
ع ا ال ا الو ی د وختلف الال 
والمذاهب ومتفاوت الطبقات والدرجات» قد خلدت وبورکت پولد یتیم هاشم فی : ا 
ا امراة من قریش تأكل القديد فى الوه كر رسال ام رسالا الد كا 
وتغدو أقواله وأفعاله وتقر یره ا وشريعة للايين الاس على امتداد الزمان والمكان... 


ê # Fe 


)١(‏ أستده ابن عيد البر فى الاستيعاب» كتاب. النساء والطبرى ف (التازيخ) عن عثمان بن أي العاص عن أمه 
«أم عثمان الثقفية - واسمها فاطمة بنت عبد الله - وقد حضرت مولد المصطفى الماشمى. مع (الروض الأنف: فصل فى 
المولد) . LE‏ ۰ 


من مهد مولده إلى غار حراء 


رالا کل ى0 اَمَك رل وما ف © 
4 و < ووت 1 و 23 سے 
ود ڪا eI‏ سطلك ريل 
UII SEKO ZE‏ 
کیت رید 3 کاک اغ ھ کان تلا هزه 
اا رازه © راا مد لفَرذه 4 
صدق الله ا 
| ¥ # # 
ا و E ١‏ ا ا 
1 8 یرصد و لار ف e‏ یږ ید ن ا 
ويتایع الجولاتِ ا ر بان قطبى ذلك العا ا حیث ا دولا الرس 
والر ومان تخوضان حرا طانعنةء على مرأكز القوى والسلطة 'والاستغلال والنفوذ. 
اق اران فد اعرف نار المجوسية E PT OEE‏ 
من ساحة الشرق کله معبدًا e‏ ا شعوب المنطقة پالسف والإكراه. 
الصراع ا ن القائلین اولي السيد الع اا لار فتهاری النسر 


والشمال الإفريقى» والطغیانء ف عحاولة i‏ تستبقی ۳ من أهيبة ما يسار وهنه. 


ویعوضه عن قواه المستنزفة. 
Xê #‏ # 
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ararat je Hemiptera fre pp in it r 


تى بلغ ذلك اليتيم اهاشمى الى الاربعين من عمرم وتلق رسالة الر ىى شه رمضاة 
بعد ستة قرون ونحو من عشر سنين من ميلاد المسيع عليه السلا فالتفت التاريخ إلى مكة. 
وتو قف رهه مح کل :ما روعت ذاكرتہا عن ذلك المصطفی وآبائه وعشیرته» وعاد یصحبه من 
مهد مولده فی دار ابيه عبد الله بجوار البيت العتيق. ‏ 

وم تكن ذاكرة مكة قد أفلتت شيا ذا بال» من أخبار يتيمها الاشمى من مولده إلى ميعت, 
وقد تعلقت به تتابع خطاه على درب الحياة. 
aOR E E O) E E r‏ 
حباتهء إذ تفد المراضع من بتى سعد بن بكر ليحملن رضعاء قريش بعيدًا عن جو مكة القاسى, 
ويعرَض عليهن «محمد بن عبد اته» فيزهدهن فيه تمه وان لم يكن ذا ثراء یکانی نسبه 
الشريف ف البيت الاشمى القرشىء وقد مات أبوه فى مقتيل العر قبل أن يتأثل لنفسه مالء ل 
يترك لولده اليتيم وأمهء سوى جاريته الحبشية «بركةء أم أيين» وقطعة يسيرة من الإبل والغنم. 


وأحزن وأا تری ى المراضع یوشکن أن بر جعن إل البادية فى وليدها الشريف ` 


ا وأحدة منهن : «حليمة ب eT‏ السعديةء ذوج ا دال ی 
lT uaa‏ 
النهار كسائر المراضع. وحفظت مكة من قصة الرضاعة, ما نقله التاريخ بعد المبعث» من رواية 
- ای ج ار افاس ری ھک د ا ا که ع اا ا 
وکا کی ال ا رة اي ا ا ا ا 
E e a Cs‏ 
تلتمس الرضعاء. قالت : : وذلك فى سنة شهباء تبق لنا شيمًا. فخرجت على أتانٍ لى e‏ 
کا ارف لا کا د - واه ما قيض بقطرةء وما تنام ليلتا جع من صبيّنا الى معنا 
e‏ وما ف بی ما یغنیه. وما فی شارفنا ما يغذيد. ولکنا کنا ترجو الغيث 

والفرج. فخرجت غل آتانی تلك» حتى قدمنا مكة نلقمس الرضعاتء فما منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها محمد -رسول الله لا - = فتأباء إذا قيل ها إنه يتيم. وذلك أنا إغا كنا ترجو 

امعروف من أي الصبى فكنا تقول تم ۲ وما عسى أن تصنع أمه وجه 

فا قت مرا ت مي إا اعات را ی ا 


۳٤ 
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لصاجبى : واه إن لاكره أن أرجع من بين صواحبى وم آخذ رضيمًا. واه بلأذهين إلى ذلك 
اليتيم فلآخذنه... 

.«قال: لا عليك أن تفملى» عسي اقه:أن: يبل إنا. فيه .بركة. 

«فذهبث إليذ فاأخذته: وما ملنی عل حه إلا أ لم أجد غير فلا أغذة رت إل 
رحلیء فلا وضعته فی حجری اقبل عليه ثدیای با شاءَ من لبن» فشرب حتی روی» وشرب معه 
E‏ ثم ناما وما. کنا تنام معه قبل ذلك. وقام زوجی إلى شارفتا تلك فإذا هی حائل, 
فحلب متها ما شرب» وشربت معد حتی انتھینا را وشیا یتنا يخير ليلة.. 

E E AS 

فقلت : واله ف لارجو ذلك. 

ثم خرجنا وکت انان رات ا 2 فوالته لطعت بالركب ما يقدر عليها 

شىء من مره E ET‏ ابنة بی ذؤیب؛ ویحك» اربعی علینا؛ آليست.: 

هذه أتانك التی كنت خرجت عليها؟ 

فقول هن : بل والله إ4 هی هی... 

ERE 

E SE‏ أعلم اا ےھ ت ا 
غنمی تروع عل ین قدتا محمد معناء شباعًا بنا فنحاب وثشرب, وما حلب إئسان غیرأا 
قطرة لبن» ولا يجدها. فى و کان الحاضرون من يقو لون a‏ : ویلکم 
اسرحوا حیث یسرح زاعۍ بنت ا ذۇيب ! 


TEESE 


اله الريادة والخار. > حى مضت سنتاه E‏ 


FF . 

و را ی ل ر اا ع ا 
مشوقة إلى زيارة قبر والده الثاوى هناك وقد طال عليه الانتظار ريثا جاوز صغيرها مرحلة 
الطفولة الغضةء ليحتمل مشقة الرحلةه وف يشرب عرف إلى أخواله بنى النجارء وانطلق مع 
لداته من صبيتهم فى دروب المدينة التى ستكون دار هجرته. 


۳۵ 
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وج ت ت چ 


وامضت امه ار ا 2 تبث طیفه اُشجانپا ومواجدها ونجواهاء وتتزود لفراق 
لا تدری کم یطول. 

فى طريق العودة إلى مكة. ألمت بها وعكة طارئة لم تطل e E ERE EEE‏ 
صغيرها اليتم» وعلى وا و یر و و ا وهالوا عليها 
E‏ 


E‏ سيره: مع « بر كة» مولاة أبنت إلى مكة مز وتا e‏ اليتم» ليروع بعد قليل 


موت جده ا المطلب الى کان له بء وينتقل إلى TT‏ طالب » فينجذ فيه العوض 


عن جده ا ولآ غوض عن الام! 


وقضى الاعوام وقلبه ينزع نحو مرقدها الاخير ا ولم يستطع ضجيج الحياة فى 
ا ای ا که ما وا افا ا د کی که کے اهعاق ف او 

١ E a‏ فيصحبه معد فى رحلة قريش إلى الشامء ثم يقترح عليه بعدها أن 
يخرج إلى ا فى مال «السيدة خدجة بنت جو ا مرحلة جديدة من حياة الشاب 
اهاشمی. تملا اا ما بين الخامسة والعشرين» والأربعين بنعمة الزوجية السعيدة اطانئة. وتقر 
عاد مرها للبار كه القاس وع اق وز 1 وا کلنوم وا و 

و ا للزوجين السعيدين خمسة عشر عامًاء ارتوى فيها الشاب الماشمى من نبع 
الان قرا حرمان ماض ظاميٌ؛ ومتزودًا لغد مقبل. حافل يا جهاد والشواغل الجسام. 

ووعت مكة من أخبار تلك المرحلة, مشهد محمد بن عبد اله إذ يدخل البيت العتيق ذات. 
يوم وجواق بجو اعات الان بن عرب فإذا الاحياءً من قريش هناك فى سالمة الحرم قد 
احتدمت بينهم خصومة آنذرت بش : 

كانت الكعبةء قبل ذلك اليوم» قد مستها شرارة تطابرت من بجمرة إحدى النساءء فاو 
ای و رم ا ت و ا ا 
س حتى شاع خير عن سفينة رومية جنحت إلى جدةء فسعى إليها رجال من قریش» وعادوا 
بأخشاب السفينة. ومعهم رجل قبطی من مصر, کان فيهاء نجار بناء. 


(۱ ۰ ۲) بتفصیل فی کتاب: (نساء النبىء وبنات النبى - صلی اله عليه وعلی آله وسلم) منفردین. ي 
(تراجم سیدات بیت النبوةء »> رضی اه عنېن) الجزأين الثاى والثالث : مطابع الأهرام بالقاهرة 


۳٣ 


وتم اللاستعداد لتجدید الكعبةء ولکن فریشا عادت فتهیبت ا تهدم بايا البناء e‏ 
قام «الوليد ب بن المغيرة المىخزومى » اغ المعول وقال: 

لم تزغ إنا لا نريد إلا النير». 
يصب سوم وا e‏ 

ا «الولید» بخر لم يمسسه سوء» فهدم وهدم الناس معه. 

وتنافقسٹ الالرق العملء وشارك «محمد» فيه فکان ينقل الحجارة مع الناقلين. حتی إذا تم 
البناي E‏ أحياءٌ قریش» فیمن یکون له شرف رفع الحجر السود إل موضعه» ومکشت 
و ار ليال ار خمساء ونذر الخطر تشتد منذرة بخر ب» لولا أن اقترح علبهم 
«أبرأمية بي الغرة ا a e‏ وهو يومد اسن 


TT TT بالباب,‎ 


قالوا جیا ا 

ها ا ا کی ع اف اا را 

و ع یھ ن د ن وا ا و 
الثوب بل 

ااا کل ا ا ن ا 

ولا بلغو موضع الحجر, ی ی 

ثم آب إلى بیت فکا ن ول ما استقبله هناك بشری مود ابنته فاطمة, فاقترن مولدها بنجا 
فریش: عل ید الامین ما کان فی عایها من صدام وخرب 

% 9% 

بعد ذلك المشهد فى البيت العتيق, يرهف التاريخ سمعه مستوعبًا أخبار مكة وبشريات 

المبعث رانية إلى «محمد» قبيل بلوغه الاربعین من.۔عمره ومعن النظر فی آثار خطاه ما بین بیته 


)1( أبن إسحاق : السيرة النبويةء رواية ابن هشام. م الروض الأئف؛ 00/1 ۷ 


۳۷ 


3 Ê 


a ۰ :‏ 
تأملاتد, بعدًا 2 ضجيج الجتع | وصخب 


۳۸ 


1 


(۲( 
مع المصطفى بلا فى دار مع 


- مع المصطفى بي فى ليلة القدر. 
السا بون الاولزن 

واللیل؛ إذا بخشی ٠‏ 

اَم يقولون افترأه ؟ 

هجرة إلى الحبشة. 

الحصار... وعام ازن. 


ا 


مع المصطفى ييه فى ليلة القدر 
ل مم هیک ما اه 4 
صدق اھ العظيم 


عختاطاة بہمهمة صاوات ‏ ونيف کانت ما تزال تردد ف الت ا 
وقمرٌ رمضان قد تواری واحتجب فليس على الافق المعتم سوی ضوء شاحب تكاد تحجبد 
ا الصخرية الى تیڈو۔کانہا کل ماردة تمن ظلمات متكانفة E‏ 


ونامت الدنیاء لا تلقی بال إلى رجل من بنی هاشم ا اا ین فر ا الت 
ا إل غار هناك مستغرقًا فى تأملهء يلتمس فى الحتمة الداجية شعاعًا من نوز الح وينشد فى 
غل ا ا روا اليقين. وخواطره تحوم حول البيت الحتيق الذى رفع إبراهيم القواعد 
من وإسماعيل وطهراء للطائفين والعاكفين والركع ال ف ت وار ا کن 
وتان شاهة برعا لكل فة نالرت رها ج إل رت به رى عند زر ت إل 
الدعاء وتقذم القرايين... 

وغير بعيد من غار حراء» هجعت مكة تجار ذكريات مجدها الدينى الغابر طول و ا 
وتساورها من حين إلى حين رجفة من قلت الوعى» لا تلبث أن تمد تحت وطأة الكاونن 
ا ی ا هذا المختلى فى غار حراء» وقد لفت Ee‏ 
RT‏ عازف ا ا امم وجدوا آباتم اا 

وماذا على القوم عزف « محمد بن عبد الله » ٤ل‏ عن آوثانہہ وای ا يعبدها ؟ كذلك فعل 
نفر غيره من الحنفاء» ليس عددهم بالذى يدخل فى الحساب بزيادة أو نقصان» ف الحشود من 
الحخجيج الذين ينثالون إلى مكة من كل ع عميق» ليطيفوا باوثانپم فی البيت العتيق ويؤدوا 
ا ا 


٤١ 


اقلا فل أ ملق ف فت اله من هاه ر رن الي غ اا 
والسفوح والاودية والقيعان» فيضىء الظلمة الداجية. 

ومع نور الفجر الوليد من الليلة الغراءء تجلى الوحى للمختلى ف الغا وألقى إليه الكلمة: 
اقراکه ۰ TT a‏ 
وما کان محمد بقارئ» وما کان یتلو من قبله من کتاب ولا خطه بیمینه. 
وتكررت كلمة الوحى الأولى اقرا وهو لا یدری ماذا يقرأ حتى قال أمين الوحې : 


کا ا ا ا © 2آ ےک چ 
اا اس مالو یخی د حا قلسل منکن ت افا 
ت i > {7 A‏ ار اہ ا 9 ا : 
ورك ڪرت ادى با٥‏ َر اسما مزه 4 
X*% #‏ 
£ 
وبدا تاریخ جدید: ۰ TT‏ 
ا م ۶ : ٤‏ 
الرجل الذي سری فى الليل إلى غار ج على مالوف عادته منذ انكر موضع الاصنام ف 
البيت العتيقء وايقن أن حياة الناس لد يكن أن تقضى هكذا على سف وضلال» خرج مع الفجر 1 
من الغارء بيا ميعوتا بختام الرسالات. 
1 و غ 
9 
بشر؛› ولواء عقيدة وجهت التاريخ وحررت الإنسانء وصنعت أمة ‏ وقادت حجضارة.... 
خېچ المصطفى 5 من الغا واتجهت به خطاه نحو بيته» والکون من. حو له ساج خاشع» 
وعلى الافق الاعللى نور الفجر. الجديد ينسح ظلمات ليل طال» ویوش البيت العتيق بس 
8 3 £ ۶ 
وضاء يکشف عا تکدس فی رحابه من. اصئام واوثان» فتبدو على حقيقتها العارية بمسوخة 
ك ۶ 
وكان ها من..ظلام الليل تر كثيف أصم.يخدع البصر ويزيف الرؤية... 
التور ملءَ قلبه وبصیرته»: والکلنات ملءٌ فکره ومسمعك... 


(1). حدیث بدء الوحی بطولهء.متفق عليه من رواية.الزهرى عن عروة عن السيدة عائشة رضى اله عنهاء وانظر 
دواية ابن إسحاق فى السيرة المشامية مع الروض الأنف : (مبعث النبى إلا 


۲ 


ا یشبه الدوان یکا E‏ وعجبه i‏ > ندر ما ذا کان ف وعی i‏ 
لكا روا بض رها طول انامل فی آیات القدرة, وطوال التطلع إلى اجثلاء سر هذا | الكون 
خالق 


وا وطاًة العبء الثقيل هده E‏ مکدودا 2 شاحباء کان 
د سفر شاق طویل... 

ولجها هناك ف انتظار, : «( خد ية ») الق کانت له على مدی مس عشرة ا روا واا 
وکانت له مند تزوجها ملادًا e‏ 

ودون ن كي اتر أ تضم مخض إلها ا رأى سا ع هر ن الط ناص 


0s اشا‎ e ا ا‎ a 


وقالتها عل الغو بضدق اليقين والنقة + 

«اقله پرعانا با با القاسم. ا ابن عم ایت E‏ سآن روان 
تكؤن ني هذه الأمة. الله لا زك لابا إنك'لتصل الرح م أوتصدت ايت وتخمل الكل 
ر ن ل ا ب احق 4 E‏ 

فنفذ صوتها الواثق إلى قلبهء واو راحة الأمن والطمأنينةه وزوجه تقوده فی رفق و وحنو إلى 
مضجعه فتذائرة ونبقى إلى جانيد أرانية إلية:حانية عليه حت يقام., e‏ 

a * 

« نب هذه الامةه! 
u‏ الى الق إل بال «السيدة خديجة پنت ل الاسدية اقرشیة» 0 الكلمة 
الكبرى حين كانت الوئنية غاشية, والعرب قبائل شى والتاس طوائف وأ متناحرة مقناكرة f‏ 

من تعییر التاريخ الإسلامى عن إدراك أم المؤمئين الاولى لجلال الامر اوبعد نظرها 
لما بعده» بمجرد ن سمعت زوجها المصطفى يي يحدثها عن ا الوحى ؟ ۰ 

ام کانت الكلمة تعبيرًا عن واقع - لم يكن قد انجلى بعد اما فى تلك الليلة من رمضان - 
ل قوفت زوج الضف الول ف سى الراق ارش حه بل ال 


۳ 


۷ آرى الكلمة غربية غل الوق فا كانت اليب خدهة وى من صمي قر يشن وجيرة 
الحرم بحیث یفوتہا شیء ما ماجت به بيثتها قبيل المبعث من تطلعات إلى تحول خطير رنا إليه 
حكاءُ العرب وحتفاؤهم وشعراؤهم» ومن إرهاصات عن نبى جديد حان مبعثه تناقلها الرواة 
والأخباريون عن رهبان النصارى فى الشام ونجران وأحبار يهود فى يثرب وما حوهماء شمالة 
الحجاز. 

ومكة على الخصوص» كانت المر كز الذى تتلاقى فيه تلك التطلعات والإرهاصات» وتتجمم 
روافدها من هنا ومن هناك وهتالك. لتصب حول البيت العتيق» وتحوم حول حى بعينه من 
آحیاء قریش هو ی بنی هاشم بن عبد مناف بن فصی؛ وترو إلى شخص بذاته من 
الهاشميينء هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. 

وقد كان لمكة من واقعها ورؤاها وذكرياتهاء ما تضيفه إلى تلك الإرهاصات الوافدة من شمال 
وجنوب وشر ق.. 

فمن عهد إبراهيم وإسماعیلء وبيتها العتيق مثابة احج والعبادةء يرتفع منه الدعاءُ « لبيك 
الهم لبيك» کارت ید ردا والبطاح» وتخشع له جياهما الصخريةء وتعنو. هامات البدو 
الصلاب أيتاء الصحراء 

و الق ا حرمة ذلك البيت العتيق» ورسخت تقالید إعظامه a‏ إجلالء ومنه 
اخذت قريش مكانة السيادة لجوارها الحرم المكىء واستأثرت ا الشرف الدينية. ورائة 
عن جدها قصى بن كلاب المضرى العدنانى'. ٠‏ 

وإذا كانت مكة قد استرجعت بفداء عبد اله بن عبد المطلب. ذکری الغداء الأول ٠‏ 
اسماغیل جد العرب العدنانية فليست بحيث يفوتها غداة ليلة القدرء أن تربط ما 9 

مد دا وإسماعیل بن اراھ اظ ت ار غ م قرون ا 
وتر بطها كذلك. فى وعى السيدة خديجة, با آنست من وا ا ر آل 
لرل قالخارة aa‏ 8 ومن حير ته 


آة 8 4 


)1( انظر ما استحدته «قصى بن كلاب» من وظائف دينية للحرم فى مطلب (غلبة قصى على أمر مكة مكة وجمعه أمر 
قريش) فى سياق النسب الزكى من السيرة اهشامية. مع الروض لأنف: \EV/\.:‏ 


Li 


فى هذا كله كانت «السيدة خديجة رضى الله عنها» تفكرء وهى تخرج من البيت إثر سماعها ' 
بشری ا ساعية إلى انها ورف ن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى » 
E‏ أن تجد من علمه بالكتب والدپان ما تطمثن به إلى حقيقة الفكرة 
الملهمة الى سيطرت على وعيها المرهف وبصيرتها الثاقبة: : أن یکون زوجها المصطفى نبى هذه 
الام 

وقال ورقة بن نوفل» وهو لا يتهم سمعه: أ 

«قدوس قدوس» والذى نفس ورقة بيده» لثن كنت صدقتنى يا خديجة لقد جاءه الناموس ٤‏ 
اا الى ان ا و و وا ل 0 

# ¥ 3# 


3) 


RL i E, 


e E 3‏ ال سیوا ریه ارده 
فجتاایرد ر رھ وی ریه 4 


(صدق اله العظيم) 

ات و وی ل و ا كلها من يدين برسالة النبى 
المصطفى بي سوى زوجه السيدة خديجة بنت خويلد القرشية الأسديت 1 المؤمنين الاولى 
رضی اله عا 

ثم آمن ثلاثة: 
اثنان منهم فتيان فى مستهل الصباء كان محمد عليه الصلاة والسلام ينما من بيته وقلبه منزلة 
الابناء: 

A A‏ وکان محمد بعد زواجه من خديجة واستقرار حياته الماديةه قد ضكّه 
نة ليحفت المي عن كافل بيه العم اى طالب, اوو ی ا 
كفله بعد وفاة جده عبد المطلب» وأسبغ عليه من رعايته وجنات ما م بحظ قله نوه 


و«زید بن حارئة» ولده بالتبنی. وکانت أم زید قد خرجت به صا تزور اهلها E‏ 
الطريق فالتقطه من باعه رقيقا فی إحدی اوا العرب» واشتراه «حكيم بن حزام بن خويلد 
الاسدى» لعمته السيدة خدكة. . فطابت لزيد الحياة فى البيت الكريم. حت جاءَ اوو بن 
شراحیل الكلبى » ينشد ولده بعد ان طال بحثه عنه. فترك « محمد بن عید اله » الأمر كله 
لزيد: إذا e‏ 


النبوة رضی 2 الحزء الا ا 


1 


واختار زید مدل فا لث 8 انطلق' به إلى الملا من قریش»› واشهذف على ا زیدا ب 


بالتبنی '. 
۴ ء 
وأسلم كذلك «أبو بكر بن أبى قحافة: : عبد الله بن عثمان التیمی» وکان له وضع آخر : : إذ 
ليس هو من عشيرة اللصطف وذوی قرباه» ولا کان فی فتوة الصبا على وزید, وإٍغا هو من 


رجال بی تیم بن مره ن كعبت وقد بلغ سن الرجولة وأخذ مكأتعه فى المجتمع الکی 
القرشی» سيدا مهیًا وو راء مشهودًا له بالفضل والمروتة ودمائة الطبع ورجحان العقلء وكان. 


ا فز فشن فر ین ا بأخبارها"» فل شق ال الإسلام بمجرد ن د دعاه المصطفى 
إليه. ا إسلامه ودعا إليهء ET e‏ هذا الامر ما بعده..: 


وصح ما E‏ : اسجطاع ابو بکر بجاذيية شخصيته ووقار سنا وسداد رای ان پکسب ' 


للدين الجديد خسة من رجال قريش لاعلام: 
عثمان بن عفان بن ايى العاص بن أمية بن عبد شمس؛ والزبير بن العوام بن خويلد 
الاسدى؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ای فاص الزهريين. وطلحة بن عبيد أله 
التیمی... 
فهؤلاء النفر ا هم طليعة اا الاولين الذين اختاروا لواءَ المصطفى 0 
الاسلام خطوته الأول على الطريق الطويل. . | E‏ 
EEA TENE AS I AEE 3‏ 
المشر كين وحزب الشيطان من المنافقين واليهود. فى راع مریر بین حق وباطل. 
رت اقل ع الاد اق ا ی اق ف ا ا 
ما إلى من س فيهم الاستعداد لقبوها والإيان بها 
ا ما استجاب له E E E e‏ اوضع 
اهن الذي سخ أضيتهمراهدر اناه 
زلف ا ع ر ا ال ان ا 
اا ا ا ا ی ا ن و ا 


_  .ةياصإلا ابن هشام: السيرة النبوية ۱آ۲۱۲. مع ترجمة زيد بن حارثةء رضى الله عله فى‎ )١( 
انظر مناقبه فى (الصحیحین) واواثله فی (کتاب الاوائل من مصنف ایی بکر بن ابی شيبة) مع ترجمته فى الإصابة.‎ (۲) 


۷ 


٠‏ الشعاب فاستخفوا بصلاتہم عن قومهم. إذ کانوا قلةء ونی دورهم من لا یدینون بغر ما وجدوا 


اکن اا ا کی وی ع ا ا فشاء وتلقي الرسول المصطفى أمر اله . 
سا فخ بال وبادی قومه بها. ولعلهم ارا رل الامر. وکر ایهم ان 
يظهر وا غيظهم منه. حتی ذکر الصطفى ب امتهم وعابهاء فثاکر وه اا ا 
إلا القلة الى ترددت فيه... : 


ماذا تستطيع قريش» لمن آمنوا محمد - عليه الصلاة والسلام - من صميم بيوتها وسادة 
عشائرها؟ ) ) 

لن أعياها أن تثب عليهم أو تنام باكر من السخرية والمقاطعة والوعيد, لقد بقى 
المستضعفون من الموالى والعبيد تنفس فيهم عن قهرها وغيظهاء وتتساط عليهم بأبشع ضروب 
التعذيب والفتنة. 

ارس TT EES‏ ا الاستجابة للاسلام E‏ البادرة 
من خطر هدد الوضع الطبقى E‏ قریش جیلا بعد جیل... 


وقامت قائمة قريش» وائتمروا فيم بينهم فوثب كل حي من أحيائها على من فيه من الموالى 
والعبيد الذين اسای فکانوا ١إذا‏ حميت الظهيرة ة يخرجونهم إلى بطحاءِ ء مكة. فيطرحونهم على 
ظهو رهم ثم EE‏ ة الضخمة فتلقى على صدر الرجل منهم» ويقول له سيده: 
ج وال عدا کی غوت ار کنن مسد ربو اکت وای 

فیرد العيد المؤمن وهو فى هذا البلاء: 

وا ا 


ف احبر أن رسول اه إل مر بآل ياسر وقد اخرجهم سادتهم من بن مخزوم إلى بطعاء ب 
وتغننوا فی تعذيبهم» فلم يستطع عليه الصلاة والسلام 5 2 البلاءَ عن هذه الأسرة المؤمنة. 
وقال مواسيًا : 

«صبرًا آل اسر ». 


)¥( ف سو رة. المدثرء رابعة السور فى تر تیب ازول على الشهور. وانظر السيرة: TA’ /١‏ هشامية. > مع تساریخ 
الطبری: ۲۳۰/۲. , 


LA 


ا ا و إلا الإسلام فكانت أول شهيدة فى الإسلاء. 

ورووا أن ابا بكر مر بجارية لبنى عدى بن كعب» وعمرٌ بن الحخطاب - قيل إسلامه - 
يعذبها على جر الصخور اللتهبة بالقیظ ليفتنپا عن ديتهاء فبا زال' يضرببا حثى مل فك عاها 
وهو يقول ها : 

- إنى أعتذر إليك» فلم أتركك إلا عن ملالة! 

والح ایو بکر على عمر؛ حتی باعه إیاها. فأعتقها وجه اله کا أعتق عددًا غيرها من 
المسشتضعفين بعد ان اشتراهم. : 

ا ا ا کی د اسا 

- إنى أراك يا بنى تعتق رقابًا ضعافاء قلو أنك فعلت ما علت» أعنقتَ رجال أشداء ينعونك 
ويقومون 2 


رد الصديق ا بک 


يا ابت إنى إا اا ا ار لوجه اړ, 


TE NTT فیروی‎ 


آندیص وان لا کر وآ © تان رڪ ت رھ 
لابا الاه ايى ڪب ETN‏ 
® ® دیون م ماھ پار وا لود وين 
یا۹ انیکاود یرال ھور ارو ل © 4 
(صدق اللہ العظيم) 


) ترج متها فی (الإصابة) مع كتاب الأوائل من (مصنف أب ابن أب شيبة) 
(۲) السيرة لابن هشام:٠١/١٤۳.‏ 
(۳) تفسير الطبرى: سورة الليل. 


٤۹ 


ا ی ی چ ی چ یچ می ی 


0 
8 


0 ١ ٤ f ر‎ ٤ 
. اسلم «خباب بن الارت» واعيا قریشا أن تفتنه عن دنه‎ 
e وکان من ا الموالى الصناع, يعمل السيوف مکة للسادة القرشيين» وقل أ‎ 
اة افا الضنعة زتواضماق الح‎ 

ا والاضطهاد إلى مال یفتدی به نفسه» فذهب إلى السيد «العاص بن 
وال السهمى» يتقاضاء أجر سيوف كان قد عملها له. فنظر إليه السيد الشزيف ملا : ثم قال 


يساأله ساخرًا: 

ی ت و ا 
ی ف 

رد «خباب» لا یدری وجه السؤال: بلی. 

E E 


E‏ إلى يوم القيامة يا خباب» حت أرجع إلى تلك الدار الآخرة فأقضيك هنالك 
حقك فواله لا تكون أنت وصاحبك محمد يا خباب» آثرَ عند الله منى ولا أعظم حًا من ذلك. 
وانصرف خباب: وعوضه على الله سبحانه. 
با اا بن وائلي بباهى فى بجامع قريش بحيلته الذكية الاكرة ا 
ك مال غات قابا لد عل ما وای ب را ا 
وم يض وقت طویل حتی کان الصطفى يقلو فى مكة من وحى رلّه: 
یکاک تاکر المت 
آیار یکینرک اکر رکا ® وک ان کے یر 
من قن کا آےر تک ری ازن کے 5زا ےکک 


)١(‏ المشهور أن چ خزاعی الولاء لحقه سباء فی الجاهلية فا 


شترته امرأة من خزاعة 
واعتفته. فو وه 


وانظر السيرة لابن هشام : .۳۸۳/١‏ والروض 0 وخباب» رضى اله عنه» هو الذى كان يقرى فاطمة بنت الخطاب 
رضی اله عنپاء القرآن الكريم E‏ 


0۰ 


tt‏ ر ا K9‏ ص TA‏ 7 ر 
ان ما حت دارا وما وعد وتا آ أا كك ماالامة 
کر سے و ور کر 

سے و کے کہ ر کے ہے کاناوا جا و 


کا زنک کی ایت رمت 
E ORE‏ 
ae‏ عد کا کک ےا 
ا ولو 6 ەر مایت ول اا 6® 
اشامن ونا وکوا کی ھک 


بعادت ر وکین ) 


(صدق اه العظيم) 


0١ 


والليل, إذا يغشى 


ےا وچ هة 4 2 وم صم ا ہے 
اجار سای اواز ونح ون مما أو رس 

e‏ ۸ ى غد م ص 

ااه شرا الجن یسل مکل تادر سییر یٹ لدی شرا 


(صدق الہ العظيم) 


الحزيرة كلها كانت من سنين» تتحدٿ عن إرهاصات بنیی حان زمانه. 

ومکة على وجه الخصوص» کانت تترقب آن یکون فیها مبعثه.. 

والعیون کلها کانت ترمقه فی مهده وصباه وشبابهء رانية إلى ا تفرد به من تخایل. وشمائلء 
متقائلة يمت ورك 

ولکن الامر حين جات کان اظ e e‏ يتلقی بالتسليم لارا 

ولقد قاها «ورقة بن ونل للمصطفى» غداة امبعث: 

- والذى تفسى بيده» إنك لنبى هذه الأمةء ولتكذين ولتؤذين ولتخْرجَن... 


- نمم لم يت رجل قط بل ما جثت به إلا عودی"... 
! وکان «ورقة» ينطق با قرا من تاريخ اا وعرف من طبيعة الشعوب وال جماعات: ل 
بات رجل قط ثل ما جا به محمد رسول ات قله إلا عودى... 


.٠٠٥٤/١ السيرة‎ )١( 


o 


e ٍ ۴٤ 

وليست العرب اقل عنادا وسكا بدين الآبايء من أمم قيلها كذبت باحق لا جاتها. 

a‏ وکان فی حسابها أن تلقاء 

أما وقد ين به ن ن قد وجدت الكرة الغال ا قر تدرا ضیرم تلق ناا 
ومقاييس متمعها : 

ايؤر « محمد بن عبد الله » بالنبوة»: وما عرفت له قریش مال مدودا ولا ٻنين شهوداء وان 
E‏ اميت وكرم الخلق ونقاءَ السيرة ؟. 

ينزل عليه هذا ار اور ل عل رل غلم فن اماب ال وا و اة 
فى مكة أو فى الطائف؟ 

الد احضن با كلق ع ماك رلا يالك غلا كان قومة الکو غل من رطان 
السيادة E‏ القرشى القرى. ۰ 
الرضاعة. وزوجه خديجة ب شارقت سن اليأس بعد أن بلقت الخاستة والخسية من راء 

ولا نو عليه ایق ان آیستبدل زوجًا أخری مکانہا أو يتوج علیهاء وهی انی ان 
ا وحیاتپا ا الأمثال فى حسن العشرة م المودة وعمق 


لطر ریه ارد یا پتعلها ن مراع عل رار اوی رهه يوم دت 
٤‏ ۴ 
E E CE a‏ ۰ 


قال الوليد بن الغيرة المخزومى, ا ا 

E E E 
سيد ثقيف بالطائف» ونحن عظيما القر يتين ؟‎ 

وذاعت کلمته فی اهل القريتن: مكة والطائف. فتركتهم فى حيرة فيد تابه عليهم الاس فى 
ا ا آل ن ا ل ن اه 


o۲ 


وتلقى غاي الصلاة راللام کات و 


و ر ر 7ہ سے A‏ رر سزر ل 
وات حت ولا ک٤‏ اء ا ای ورول 
ولا چا کر امام کا بو ڪرو که راا 
e 2 at ER 2‏ کے 
رما توان e‏ ر افر نلو ® متیر . 
9 و صد ارد ٣‏ ج او 
متك تا AEE‏ | 
ر سے رھ کک ی سد وریت ای 2 ص و کح ۶ ا ص 
بحصضم فوف بم رد ت يخود عص جنا خر با رمت ريك 
2 م ہے © 4 
(صدق الله العظيم) 2 
E‏ 
ع 
۰ و ار را ین اي الصلت» أن بصطفى محمد ين عبد اق ؛ ا وکان أمية یری 
نقسةه اھ هذا الك ٤‏ . 
8 اخریات الجاهليةة ن ابن ا من الفعة القليلة الى نرت u‏ آلدوثان. , وهم 
ال الذي ك ا ای ا اداه ال ° 
E‏ وا ا 
تفرقت pr‏ م السیل: 
وبعصضهم را الكب یدخل ف ls‏ ولا تيو ديةء واکتفی باعتزال الاوثان والذبائم 
الى تذبح قر بانا ونہی قتل الموءودة وقال : ls‏ رټ إبرأهيم. 
۳ ھۇلاي کان اميت بن ا الصلت : : شاعر ثقیف وحکیمهاء 


eS ي‎ 


: يذهب آمية إلى دوم ا حبش بل 3 کثب ورغب عن عبادة الاوثان. رق ف 


0L 


4 ۴ 
قومه يتنبا هم بدین جدید أن وقته» ویتحدث فيهم عن نبی مرسل حان مبعثه» ویشدو فی لیل 
الجاهلية بدعاء الفجر المرتقب: 
AORN EGE OA Ea‏ 
86 
کل دين سو اف جب الل ورلا دين ال ية زور 
وبزغ النور الذى 1 ا 
وجاءَ دين ا الذى ا به وشدا له. 
وإذا به یر فض ا ویستکار؛ وجاهر المصطفى ا العداوة والبغضاء, 
. وانکشف موقفه: 
1 
لقد کان یبشر بنبی جدید وهو یرجو ان یکونه. 8 
فلا تخطاه اللي ي و 
ا 
ی فيه e‏ اتد وکفر قله ». 


00 


بعث المصطفى بالا وثلاث من بناته الاريع حدیثات عه بالزواج غ 

کبراهن «زینب» تزوجها ابن خالتها هالة بنت وام ألو العاص بن الربيع بن 
عبدالعزى» حفيد قصى» الجد الرابع للمصطفى. کان ا العاص سريًا ثييلاء مع عراقة نسبه 
وشرف E‏ 

و ا كلثوم» عروسان لابنى عم المصطفى: عتبة وعتيبة اينى عبدالمزى بن 
عبدالمطلب بن هاشم EAU SRE‏ 

4 صغراهن «فاطمة» فلن تكن بلغت سن الزواج يعد وقد ولدت قبل المبعث بخمس 
سنو أات... 

وأسلمت بات المصطفى ي وأزواجهن الثلانة على الشرك. 

وکره ا بل ن خرچ بناته المسلمات من بيوت اراچ الكفارء ولم يكن الإسلام 
قد شرع بعد تحريم زواج مؤمنة بكافر» ولا نزلت آيات القرآن فى التفريق بين المؤمنات 
والکفار... 

ووجدتها قريش فرصة سانحة, لتؤذى المصطفى فى بناته. قال بعضهم لبعض : 

- إنکم قد فرغتم محمدا من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بہن. 

A ET‏ بعد الآخرء فقالوا لكل منهم: 

2 فارق صاحبتك و نزوجك ای ا ف 

فما ا العاص بن الربيعء فا ان یفارق زوجه «زینب بنت محمد» ورد على من کلموه فی 
فراقها بقوله: 

اھ ات ال ا ی و 
وأا ابنا عبد العزى بن عبد المطلب» فطلقا رقية ا کلثوم» بإلحاح من اها بنت حرب» 
اخت اې سفیان. 

وخاب ظن قریش وکید بنتِ حرب. 

م يشغل المصطفى بيناته عن دعوته ولم يشق عليه رجوع بنتيه رقية وأ كاثوم إلى بيته, وقد 


0٦ 


ا ھا ا اها من ا ای ان ت وة ال م ار ا ان اب | 
ثم أبدها الله بعد حین» خیرا منپا: | 
ر ان ن غتان اغا السابقين الأولين إلى الإسلا» وهاجرت ممه إلى المحبشة ثم | 

إلى المدينةء فلا توفيت يوم بد خلفتها اختها آم کلثوم» زوجًا لعثمان ذى النورين». 


9 f ¥ 
أ‎ 


0¥ 


عبد الله بن عيد الطاب 
إليه مولاة له تدعى «لويبة» فأعتقها ببشراها! ' 
ثم لما بلغ الوليد ا واصطفاه اه تال رسرلا يعد عبد العْزى يعرف باسمهء وإٍغا 
6 غ عة ابو ا 
کا ف را ا کل وک ر ا الحطب منذ نزلت فيه آيات المسد: 


2 


ب ر ر یھی رک٥‏ غ س ر عن ما وما 2 صر © 


ت 


سیک تا ا ا یکاہ ابه ن 
جی دا Oy‏ # 


o. 
بل دي لباكد وال و ان م الف الاو الق کانٍ الصطفى ڳا يتهيب فبها‎ 
اجه بدغر تف ى الاي کی ی ال ھا اا‎ 


وتلقى المصطفى بلا من کلمات الوحی: 
ل نمید آلا زیت ھ واخ م و ك اده 4 


٤ I A 5‏ ت ٤‏ 
وغدا و فاقى الصفا فصعد عليه ونادى ينذر عشيرته الاقربين من بنى هاشم وعبدالمطلب 


وفر یش : 
« واصباحاه » 


«أرأيتم لو أخبرنك CS‏ الجبلء اکت مدق 
ا : «ما جرا عك ذا قط». 


o0۸ 


1 ۶ 
قال ية : « فإف نذیر لکم بين يدى عذاب اليم». 
عندئد انبری له عمه عید العزی قاتلا E A o ys‏ 


ومضی على غلوائه a‏ الكفار عداوة للاسلام ناء اتی ابن TT‏ 

الصلاة والسلام. 
٤ ٤ ٍ E‏ 

E r a 

ق ما نزل فیھا ونی زوجها ابی ب E‏ 
ونی يدها هر : حجارة ثلا الكف. 

وسمعت أند ل فى الكعبة فاندفعٹ نحوه ف شراشة وهی تيدر صاخبة بالوعیدہ لکن 
بصرهاً تغطى المصطفى فلم ترهء ورأت صاحبه أبا بكر هناك SS e‏ 


E‏ آنه هجو نی. والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر. إنه إن يكن 
شاعرًا فی لشاعرة. 


وانصرفت وهی ترتهز: مذما غفا 
ENE a‏ 
ودنه Nk‏ 
قال الصديق للمصطفى : 
۴ 


E EEE 
فقال عليه الصلاة ا‎ 
.» «ما راتي» لد أذ الله ببصرها عنی‎ - 
3 9 2 

وحدث مرة أن أخذتْ ابا هب ية الدم الهاشمی, ففضب لا رأى من جور قريش على بى 
هاشم الذين E E ES‏ ا 
جحدوا وا وجدوا آباءَهم ها عابدین. ٠‏ 

فى خبر أن أبا سلمة المخزومىء ابن برة بنت عبد المطلب» استجار بخاله ابی طالب حین 
آراد قومه آن يفتنوه عن إسلامه. فمشی رجال من بى خروم إلى أب طالب فقالوا لذ فى غلظة: 

a AE AEE Be 


0۹ 


£ ٤ ٤ £ ٤ ۶ 
£ L3 £ 

وکان ابو هب حاضرا a a‏ قال : 

- يا معشر قريش» والته لقد أكثرتم على هذا الشيخ. ما تزالو ن تتو ثبون عليه فی جواره من 
E‏ 

- بل تصرف عیا تکز, يا أب عتبة. 

لكن أبا عتبة الذى كره أن يضام أخوه أبو طالب وليس على دين محمد م يكر ا 
حمدًا ابن ا الله ا أعشی سحر أم جيل بصرّه وذهب مر وء ته ونخوته» 


فتسلط بالأذى على المصطفى, ان ا ومن اتبعه. فيقول الشاعر الأخوص فى حمالة الحطب» 
امراًة ا فب : 1 


ما ذات حَبل, يراه الناس كلهم وسط الجحيم ولا يخفى على أحد 


کل ال یال الناس» من شعَرِ E‏ امل اللارمن مَس 
3K 3F‏ % 


.٠١/۷ السيرة النبوية:‎ )١( 


۰ E بالوعید.‎ yy 


وجا العدو. فردا أعزل إلا من إيانه... 

أقبل المصطفى إلا على الحرم شى خاش حتى استلم الركن. ر ي انا بال 
لا يلق إليهم بالا. 

۶٤ ٤ ۴ 

وقصرت عله ایدم ورماحهم» وطالت السنتهم یلمزونه ببعض القول. 

ومضی فی طوافهء فکلا مر بہم تطاولت السنتهم بالغمز واللمن حت اتم آلطوات فواجههم 
فردا» لیس معه سلاح غير کلمات ربه. 

ّ ٤ 

o TT 

واف یا با القاس فواللّه ما کنٽت N‏ 

وانصرف ا القا سم عليه الصلاة الو ا د ی کارت ر ا 
غضابًاء قول بنضهم ایض ناري 

ا و ر ع ا و 

e‏ اوھ ا للقاء العدو! 


فلا كان الغد وجاءً المصطفى يصحبه أبو بكر > يهلوه حتى يلقاهم بكلمة تصدعهم. بل 
وبوا إليه وة رجل وأحد ا به يقولون منوعدین : 


وأعادوا عليه ما قال ف إنكار آوثانہم وتسفيه عقوهمم وضلال آبائهم» والمصطفى جيب : نعم 
ا الذی قول ذلك». 


1۱ 


£ ع‎ ٤ 
وهموا به يتجاذبون رداءَه» فقام ابو بکر دونه يدفعهم عنه ویقول: اتقتلون رجلا ان پقول‎ 
رف أله ؟‎ 
: ٤ 3 
فتحو ل اود القطيع إلى ایی بکر ګبذون يته وتکاثر وا عليه فا تر کوه يومئذ إلا وقد‎ 
: صدعوا فرق راسه...‎ 


اد 1 1 
کے ي 


ا 
)١(‏ السيرة لابن هشام: .۳٠١/١‏ 


1۲ 


وبدا لقر یش ن ٿو فد رجالا منبا إلى ی طالب. عم المصطفى وشيخ بنى هاشم لعلهم 
يستطيعون إقناعه بأن يحمل اين أخيه: على أن يكب عن دعوته الى فرقت كلمتهم زمزقت 
ومشی وفدهم ی ای طالب فی تودد: 

- یا ابا ا 5 أبن أخيك قد سپ آمتنا وعاب دافا أحلامنا وف آباءًنا. فإما 
أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيتنا وبينهء فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه... 
فقال طم آبو طالب قول رفيقًا وردهم ردا جي فاتصرفوا عند رهم برجو أن پننهی هذا 
الامر الذى أرق ليلم وشل نهارهم.., 

کن المع پگ مضی عل ماهو عله لر ن ق وعو إله سي هت ارف به 
a‏ 

2 ص عمه و 

اه اد ف فاه سق اك آم ار 

٤ 

: قال ل‎ ee 

«یا عم ى a‏ 

قالوا بصوت وأحد: 

£ 
- كلمة وأحدة؟ نعم وابيك» وعشر كلمات! فا هى ؟ 
قال ل : «لا إله إل اله». 


1۳ 


فانتفط | مذعورین 8 غضابا ينفضون اہم هزون رءوسهم فی رفض وإنكار: 


ا یتر ر ےا لماک جاده 4 


ت با ین أ أ عل رمل شاه ولا ل من الم ال ألو 
رد المصطفى لإ وقد ظن أن عمه ضعف عن نصرته: 2 


«یا عم واه لو وضعوا الشمس فی یینی والقمر فی یساری على ن ارد هذا الامر حى 
يظهره الله أو اهلك اف با ر 


واستعبر لم يلك دمعه» وهو يوشك أن یفارق عمه الذی کان لہ ابا وکافاڈ وراعیًا وصدينا. 
ا ع ود را فى ا اا 
ا يا ابن آخی.' 
فاقیل عليه الصلاة ة والسلام ليسمع كلبة عم ف e‏ 
ا خی فقل ما ا و أسلمك لشى, ا 


# ¥ ¥ 


و 


5 


%0 
1 


1٤ 


ومساومة 


عرفت فرش أن أا طالب ان تخل عن اصرة ان أخه رن قله فلتى ها إل من 
E ENES E E E 1‏ 
ابن. آخیه. وتعطیه فتی من فتیانپا بدیلا منه ؟ 
ولیکن هذا 'البديل « عمارة 1 بن الوليد ب بن المغيرة المخزومى » زین شباب بی خزوم فتوة 
الا ۇغقلا 
۴ 
وقبل «عمارة»» رجاءَ ان تنحسم به الفتنة الق مزقت قومه قريشا 
£ ۴ 
وبقی ان یرضی ابو طالب ! 
ومشوا إليه بعمارة بن الوليد فقالوا: 
£ 
- يا ابا طالب» هذا عمارة بن الو ا فخذه فل عقله وتصره, 
ولد فهر 0 ألم إل إلينا ك هذا ألذى قد خالف دينك ودين آبائك ا 


1 يصدقی ابو طالب سمعه ! 
٤‏ £ ۴ 

فاب چ اله ان ماني عل بن اة ل هن المففة اقا ن اعت 
رن ود ھا ورت :الک 

قال فى تۇدة : n‏ 

2 واله ل تساومو نی اتعطو نی ا لکم» واعطیکم آبی تقتلونه ؟ هذا وال 
ما لا کون ا 

قال له «المطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف»: 

٤ ٤ ٤ ٤ 

روات بيا آي طالب قد اتصفك قومكف رجهدوا عل لاص ما تكرهة خا اراك بريد أ 

تقبل منہم شیئا 
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ج ن 


ورد أب طالب على المطمم, حفید عبد مناف بن قصی: 
والله ما انصفوی. e‏ قد ا خذلانی ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك. 

وانصرف القوم على a‏ 

وكذلك نفض إو طالب من بق عمومته» آل عبد شمس ونوفل؛ ومن ا وذوی 
قر باه فی تيم ومخزوم وزهرةء وأدراك ان القوم قد تظاهروا على من ينعون محمدًا» من بى 
عبد المطلب وبنى هاشم... ٠‏ 

ووثبت القبائل من قريش على من فيها من ا المصطفى ا معه» يع بونهم 
ویفتنونهم عن دینهم... 

وبقی بتو هاشم على نصرة محمد بن عبد اله إلا قلیلا منم مم أب هب تبت يداه... 


# 3 F 
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فارس : 


افا ااا ام ا م 

قد توشح قوسه وأطلق عنان فرسه, حتى إذا دنا من البيت الحرام ترجل إجلال للكعبة. ثم 
a‏ 

وف طریقہ إلى بيتد مر بأندية قريش يتلقى حيفا سار تحية الإعجاب بفتوته وفر وسیته. 

EOE ESS‏ : حزة بن عبد المطلب الماشمى, أعرٌ تى فيها وأشدها شكيمة.. 

f 4 

قرب الصفاء استوقفته مولا لعب الله بن جدعان التيمى» فتمهُل ملقيا إلبها بعض سمعه, 
وف ظنه إن الفتاة ماخوذة ببهاء فتوته. 

ا 


٣ £‏ 
ASAE AEE‏ ئن ای اک بن هغام ۹ وجنه اا 


جالسًا فآذاه وسبٌه وبلغ منه ما یکره م انصرف ل یکلمه محمد کا. 

ولم يرد عليها الفارس بكلمة. 

0 ت ا و ا ی 
هشام -ھو اپوالحکہ - - جاسًا هنالك بین القوم یتشدق با آذی به محمد بن عبد اته. فشق 
حمزة طريقه إليه صامتا لا يتكلم إلى أن قام على رأسه فرفع قوسه وشجّه بها شجة منكرة وهو 
يقول متحدیًا : 
) - أتشتم حًا وأنا على دينه أقول ما بقول؟ رد ذلك عل إن استطعت | 

وع الق .دوا ادرا E‏ أن السهم قد تفذ! 

الم حمزةء وكان حتى تلك اللحظة على دين آبائه وعرفت قریش أن محمدًا ازداد به عرزا 
ومنعةء فلن يليث حمزة أن يدخل المعترك بينه وبين المشر كين فارسا لا يلحق به غبارء وأسدا 
ا 


1¥ 


ی چ یوک ی چ 


ا حمزة إلى بیته فبات ليلته مؤرقاء يدعو الله ان يشرح صدره للدين الجديد الذى اغا 
دخوله فيه مدفوعًا بجر وءته وشهامته ونجدته. 

حى تنفس الصبح. فغدا حمزة إلى الكعبة فما استقلبها إلا وقد اطمأن قلبه وتفتع لنور الحق. 

وسعی من فوره إلى بیت .ابن أخیه المصطفى بيا فبايعه. 

کا ا ی د ا ا رسوله لة. وبسيفه الصارم المنصور جندل 
رءُوسًا من طواغیت قريش يوم بدرء ومن بعده قاتل يوم احد حتی اغتالته حربة غادرة سددها 
إلیه «وحشی» بتحریض من «هند بنت عتبةء زوج اې سفیان بن حرب». 

و هند على مصرع الفارس البطل وانتزعت كبده فلاكتهاء وذهبت فی تاريخ الإسلام 
بلقب آكلة الاکباد 

وذهب الفارس البطل, بلقب سيد الشهداء... 


¥ oF 


A 


عاش صر و ® رکه غر ر ر ار 
بول شاع کلی اما تومنو ود بق ور کاھ لیک کا کوک @ 
زب منکب لین 4 
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(صدق الله العظيم) 


الال 

ومكة مؤرقة بسهدهاء تشهد ائتمار قريش بالمصطفى ومن معه. 

ات ف فد وا ر کات ان که ر ا ع اا 
کانت قريش تعتمد فى ترسيخ نفوذها وجاههاء وتضخم ثرائهاء منذ جعلت المواسم الدينية فى 
ا 

وهذا الموسم على وشك اقتراب وحمد کل هر بدعوته لا یبال أحدًاء وقد سمعت قریش 
ا و اتی لا ی رة نی ااا 
يصرف نها سمعه وقلبه وضمیره. 

فإن خلت قريش بين محمد والقبائل الوافدة على الموسم يتلو فيها هذا القرآنء فإن العرب 
لن يترددوا تى الإان:مالجرة» 

وف دار الندوة ب حيٿ اعتادٽ قريش من عهد فا «قصی بن کلاب» أ تعقد فيها 
ا اا ایو و عا چت إل ااا راان الرای اجتمع نفر من طواغيت 
قر یش وقام فيهم «الوليد بن المغيرة المخزومى» فقال: 

- يا معشر قريش» إن وفود العرب ستقدم عليكم» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجعوا 
راو را ي مک با ۰ 
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oF ° 5 ٤‏ ع 

قالوا: فانت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا ريا نقول بد. 
٤‏ ٤ء‏ 

اليل اتم قفرلا اة 

ال رل کاک 


ور عا الد 


۶٤ 
لا والته ما هو بکاهن» لقد راینا الکهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه.‎ - 


قالوا: فنقول» مجنون. 
ورد عليهم: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه» فا هو بخنقه ولا تخالجه 
ولا وسوسته. 


ورد علیهم: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر کله رجرّه وقصیده» وهزجه وقریضهء ومقبوط 
ومېسوطه» فيا هو بالشعر. 

قالوا : فنقول» ساحر. 

ور علیهم: ما هو بساحرء لقد رین السحار وسحره فا هو بنفشهم ولا دهم 

وغلبوا .عل مره لا يدرون ما يقولون فى المصطفى ومعجزته» ف الوليد: 

فبا تقول آنت یا أا عبد شمس؟ . 


E‏ اق إن لقوله لحلاوة وإن صله عق وإن فرعه جناب وما ا قان ن جا ا 
إلا عرف أنه باطلء وإن أقرب القول فيه إن تقراوا: ساحر جاء قول هو السحره بغرت بین 
المرء ا وبين. المرء و و پان ا 

وأنفض الجلس بعد أن أجعوا على أن يتر صدوا وود غل ماعل مک ا ع 
AEE DE E E O‏ 


والمصطفیى من آیات ربه : 
ت یشرت م ا کک 


ص 


o AIS‏ س کی عل رھ رر 


.۲۸۸/۱ أبن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


س ل ن ب ل ل 


وروت © با ا سونو © بک ہوا ین سین یزار | 
ووا کا ® # ۰ 
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go 3 4 ا‎ ۶ £ 

E E SE E 

بحرم مكة ومكان الصطفي مناء ويعتب على أشراف قومه ناشدا رو وا ا 
نفسهء ای ا ا لن شر کلک اا ار جلك کر ال 


إذا: جت يوا ESE E‏ 
ا داف 
ET‏ يوا فان غاا 
تداعت قريش غفها و 
وا قا تقر ظلامة 


ونحمصی ماها کل سیم کر 


وصدرّت القبائل من ذلك ا 2 املصطفى بي فانتشر 


ف ان ب اا رما 
ففى هاشم اشرافهاوقديها 
هو المصطفى من رها وكريها 
إو ما توا صر ا ا 
ونضرب عن اجحارها من يرومها 


ISTE 


3# % 3% 


4 


۴ 
ا 
۴٤‏ ٍ ٍ 
وحزب أله یزداد على الاذی والاضطهاد قوة وثباتا. 
٤‏ ۴ 
وقریش تکاد توت بغيظهاء وما تلمح على المصطفى واصحابه ضعف أو e‏ 


وی نادى قريش» كان الزعاءٌ يتدارسون الموقف الصعب» حين رأوا المصطفى يأخذ طريقه 
إا ا 

قال همم «عتبة بن ربيعة بن عبد شمس»: 

- آلا أقوم إل عمد فأكله وأعرض علي أمررا لم بقبل ها تسل أي E‏ 
قالوا وقد داخلهم الخوف من إسلام نحزة بن عبد الطلب: 

a 

وقام عتبة حتى جاس إلى المصطفى لا فقال له متلطقًا متووذًا: 

- يا اين أخيء إنلك منا حيث قد علمتَ من الشرف فى العشيزة والمكان فى النسب» وإنك 
قد يت قومك بابر عظیم فرقت به ججاعتهم وسقهت به أعلانهم وت به آله ری 
دكفرت به ن مضى من آبائهم» فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل متها 


قال علید الصلاة والسلام: 
«قل یا با ألو ليد ا 
وقال ا ا 


= یا این خی إن كنت إغا ترید جا جثت به من هذا المر مال جممتا للف ا 
تکون گرا مال وإن کنت ترید به شرفا سردناك علینا حتی لا تقطع را دونه وإن کیت 
ترید به ملكا مُلكناك علیناء ون کان هذا الذى بأتيك رئیا فراة لا تسعطيع رده غق نفك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه رها لَب التابم على الرجل حى دار 
منك. 


f £ ٤ 
ناله المصطفى : ««راقد فرغت يا با الوليد؟»‎ 


۷Y 


قال المصطفى : « فاسمع می )»› 
وتلا عليه الصلاة والسلام من شورة فصلت : 


حه کنر لت ے کیاکی ہ و 
ف و یکو © بوا ونا فار کڪ ر 
SE‏ 0 رتا قران ر 
رن ا تکار ہنیک ریا ان اکا میرح ۰ 
فلاا انار کک بے ارک کی 
تامور 3 یری ووب لاه ڪيه 4 


وكان عقبةٌ بصت هما وقد ألقى يديد خلت ظهره معتمدًا عليه يسبع من المصطفى. 
E‏ 


TICES‏ للي للق 


رانید وریا ری اھ ران 4 ا 4 


ص سے ص 


وذاك»: 


0 


# HF 


ری ا ا ا ب حت إذا دنا من تجلس أصحابه عرفوا اا ی ا 
الذى ذهب به. فلا جلس إلبهم ا 
- ما وراءّك يا با الوليد؟ 


YY 


سجد محمد عليه الصلاة والسلام ثم قال لعتبة: قد عت ا O‏ سمعت» فاتٹ 


وک ج ج نھ 


اورا ئی انی تقد سمعت قول ولته ما سمعت مثله قط واه ما هو بالشعر ولا ا 
ولا بالكهانة. یا معشر قریش» ال واجعلوها پې» وخلوا بین هذا الرجل وبين ما او فيه 
فاعتزلوه» فواله لیّکوتن لقوله الذى سمعت منه نبا عظيم. فإن تصبه العرب TT‏ 
بغیر کم» وإن يظهر على العرب فلكه ملککم وعره عزکم وکنتم ا الناس به. 

SEL ANN EAS سحرك‎ : NS 

ورد عليهم : هذا فیه فاصنعوا ما بدا لکم... 

وبقى عتبةء مع ذلك على دینهم ودين آبائهم... 

e o #% 

Ee a a 
الفاجع للمؤمنين المستضعفين من موالى قريش» وقد شدّتم بوثاق إلى جمر الصخور الملتهبة فى‎ 
لظى الرمضاءء لعلهم يرتدون عن دين محمد عليه الصلاة والسلام.‎ 

ووا لري رف غر الي او ا ال عن وها م ا 

لقد فشلت المغاوضات مم عمه أب طالب فلم يكفه عنهم ولم بُسلمه إلبهم وفشات كذلك 
اة اتى عرضها عليه أبو الوليد عتبة بن ربيعة. 

E‏ یر بوا مواجهته ارۇسائهم يتمعن ا 

وحشدوا له فثة منپم: اا ن ر ا راو الجدل والخصومة. فيهم : عتبة وشيبة 
ES E‏ ين حربء والوليد بن امغيرة. والنضر بن الحارث بن كلدة. 
وابوالبختری ابن ت ههام او جهل بن هشا, SA‏ 

E)‏ المصطفى يي دعوتهم. فجاءَ إلى حيث أخذوا مجالسهم بظهر الكعبةء وهو يرجو ن 
یکو نواء قد ٹابوا إلى رشدهم» وکان حریصًا على هداهم یعز عليه عنتهم وضلاهم. 

قالوا: يا محمد إنا قد AS‏ ا من العري أدخل على 
IE‏ على قومك: لقد شتمت الآباء وعيبت الدين وشتمت الآهة وسفُهت الأحلام 
وقرف الماع ها اق امي ريم إل جه ف ا ررك 

ومضوا ف الحديث فوا غد ا ساد رة وافدخم لبه غتبد ین یت کن نال 
وسيادة وملك وطبب.. 


e 


ورد المصطفى بل : 

«ما بی ما تقولون» ما جثت یا جتتکم به اطلب آموالکم وا الشرف فيكم ؤلا املك عليكم, 
لکن :اھ شی الیک ور وال غل کا راو ق ام رواک بک ارا فاد 
رسالات رې ونصحت لکم» فن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة؛ وإن 
تردوه عل ا لامر الله حتی بحکم الله ہیی وبینکم ». 

قالوا مقترحین» يریدون إعناته : 

- پا حمد فان کنت غير قابل منا شيا ما عرضناء عليك. الك فد لمت ادلی ي 
لتاس ا ا اا ا ا سل لنا رك الذى بعك عا بعثاك به 
ليسي عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كنار 
الشام والعراق؛ ولیبعث لنا من مضی من آبائناء ولیکن فمن ببعث لنا منهم قصیّ بن كلاب 
فإ کان س صني شاف عا تقو ل» احق هو ام باطل؟_ فان و 
نااك صدقناك وعرفنا به منزلتك من اتهء واه بعثك رسو کا تقول. 

قال عليه اا ا و ا 

«ما بهذا نعثت إليكم. إا جشتکم من اقھ ہا بعش به وقد بلفتکم ما رسا به إلیكم, فان ` 
TS‏ ادو غل ںی اھ ی کک وی و 

قالوا : 

- فإذ لم تفعل هذا لنا فحّذ لنفسك : سل ريك أن ييعث معاك ملكا يصدقك با تقول 
ویزانیسا عنك» وسله فليجعل لك نانا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عا نراك 

تبتغى» فإنك تقوم بالاسواق کا نقوم» وتلتمس المعاش كا نلتمسه» حتى. نعرف فضلك ومنزلتك 
إن کت رسلا کا تزعم. 

وقال المصظفى کلمت : 

«ما انا بقاعل» وما اا بالذی E‏ ا وا پعثٽ ذا ولکن لته بعثی بشیرًا ودرا 
فان تقبلوا ما جئتکم به فهو حظکم فی الدنيا والآخرة ون تردوه عل صب ا الله حتق 
يحکم الله بینی وبینکم». 

EY 

- فأسقط السا علينا كسفًا كبا زعمت أن ربك إن شاء فمل فإتا لا تؤمن لك 


£ 
ان 
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ورد المصطفى عليه الصلاة والسلام: 

« ذلك إلى الله إن شاءَ ا يفعله بكم فعله». 

کد اف عل ك ی ا را اا ع 
ا فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذ لم قبل 
ما جتتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إغا عمك هذا رجلّ باليمامة يقال له الرحن؛ وإذا وله لا نؤمن 
e E‏ إلبك يا محمد وإنا واه لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكىك أو 
تهلكناء فلن نؤمن لك حتى تأتينا بالته واللائكة قبيا... 


وأيقن المصطفى باي ألا معنى للمضى فى ذلك الجدل العقيم. فقام عنهم وقام معه ابن عمته : 
ی ان او ال ال ال هاا ° 

- يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبلد منهم ثم سألوك لانفسهم مورا 
کف بارا ی اھ کا رں و ارا ا فن ف ر د ا ا دا 
ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من اله فلم تفصل» ثم سألوك أن تعجل هم بعض 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعلء فوته لا أومن بك ادا حقى تتخذ إلى السباء سلا ثم رقي 
فيه وأناأنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأت معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كبا تقول. وام 
اق لو قعلت ذلك ما ظنت أ" أصدقلك : 


EF oF 

EE £ E :‏ 
وانصرف المصطفی بي إلى اهله حزینا اسفا لما فاته ما کان يطمع به من قومه حبن دعوه.. 
حتی آنسه الوحی بکلمات ربه: 


اعا 


اران a‏ لما اسان لياو ران 
بغ < سد لخ رت ۵ ولد ماللا سے ما رانين 


“9 


مء کر اترا تاکز ھ زارا 


.٠٠٠/١ السيرة الثبويةء عن أبن أسحاق:‎ )١( 
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س 


کیرات ایی أبنو ۵ از کک رت ات تیل 
وک وف ریک ار یھ اوشم آلتہ اکا 
ر تکوس ار ا یراایڪو ي5 ر اوک وناك 
تن انیا لتم اوو ل کک 
تا وبا ا هَت 

جا ال 
Es‏ 2 شون میب لرا اقَلر 


ڪان ا بص ¢ 
(صدق اله العظيم) 


o ê 


نة 5 


E e‏ و وک یر 


¥4 


هل کان الکقار من ريش ف تكتببيم بالصطقی وجحدهم العجزة بیت پیب عه أن 
هذا القرآن ليس من قول البشر؟ 


فيم إذن کان E‏ بالاسلام بإعناتم الرسول e‏ ا ا إلى 


۴£ 
e 


و کا 
£ 
وزعموا أن مدا أفترأه ؟ 
e‏ ان بان الإسراء ومعهم من يظاهرهم من ڇڻ قیل إا تلهم فحول 


ا کے ص 


اشوا ن عا ناوا لما السرا ن یاون نو رکا 
اتر راه 4 


ثم تحداهم بعدهاء »> ف سورة يو ئس» ان ياتوا بسو رة مثلهء واخدة فجضية وليدعرا موم من ٍ 


استطاعوا إن کانوا صادقين فى زعم الاغتراء: 


E 3‏ ّا ات ما الان ان 


سے 


1 ری من د وڼ لَه وسر یالدیک یر 
س یہ ا eS‏ و سے 
ری اکم لارن د امین ® آم قولوت 


رب دس 


1 ر 


ت لتا يشرد ا 
e‏ % 


ذا دتم ا 


VA 


E 3%‏ اموا افر 
اوا وکف ر ور خرو اوران نوز 
ارلا ا ر و وڪ اغ آنا اکم 
أ کان اھ 8 یری © 4 
بل لاذا وقد ا تقولهء لا يتقولون مثل هذا الكتاب العربى البينء والعر بية لغتهم 
والبيان طوعٌ السنتهم ؟ وإنه ليتحداهم» بآية الطور أن يفعلوا: 


ا ن پام 
ee‏ کے صر ر | ا2ے ر رص 

ووت کار روء یاون © فل ریو ازمر 

کی ۵ اراھ کک ہے ی انرو 


کد دک ا ا 

مولو رادب لمو © فیا ا 

سدقد© 4 
ل ولقد کان فیهم کهان ي فا علبهم عر الب وغطا ياعا ورا ول ووا 
أن هم توابع من الجن. وأعپاهم مع ذلك أ ياتوا بسورة من مثل هذا الفر ان گانت نيه 
OEE‏ أتوا بهاء من مثل ذلك الجدل العقيم, والمفاوضات والمساومات 
الحا ا لرك ارب غو اغ اا ا راف عل ال ي 
والاضطهاد... 


وتعفیهم ما کانوا یکرهون e‏ آبائهم شب آهتهم» وما 2 پوچسون ف شه 
SSN SEA aE‏ الاهل والعشيرة. 
وتتطاول إلى حرمة البيت العتيق والبلد الحرام... 

وهؤلاءِ هم» بکل جبر وتهم رفو ان عنادهم» يحتشدون لمقاومة بشرٍ رسول» معجزتد کم 
من وحی ربه» يعلمون علم اليقين نپا ليست من قول البشرء IT‏ حق الإدراك ا 
رو ی ا وار و مھ کاب ری اه و اا 
ا 


۷۹ 


وماذا عساهم» لو آمن العرب بدين التوحيد. صانعين بأوثانهم الى جعلت من أم القرى 
المركز الاکر ا 
وا السائدة .والققاليد والاعراف الزاسخة الى “ضمت القریش ا 
ينهم وبين هذا القرآن حجاب: 


سے و KBE‏ 


seeseeeseeneneanreeeeneenee %‏ وا لسعو لك افا اسيع 
ضع وؤ سیو ص ومن ہکن طز راید افا 
دی آمنی رركاو يزرک ®۵ 4 

(صدق الته العظيم) 


3% # + 


e 3‏ 
سجا الليل وهجعت ام القرىء والمصطفى فى بیته قائم لربه یتهجد بالقرآن حتی انبلج 
الفجر فصلى» والنور البازغ بهل من شرق الافق... 


وغیر بعیدِ من بیته با التقى ثلاثة من مشرکی قریش على غير موعد: 


٤ ٤ ٤ . ۴‏ 4 ھِ 

2 

واقبل بعضهم على بعض يتساءَلون: فيم الخروج فى هذا الوقت؟ وإذا كل واحد منيم قد 
تسلل فى الليل مستترا بالظلام فبات ليلته قريبا من بيت محمد ليستمع إليه وهو يصلى ويتلو 
٠‏ 
شیئًاء a‏ 

ف الليلة التاليةء عاد كل رجل منهم خفية إلى موضعه قرب بيت المصطفى ويل وف حسابه 
ا فا ع غ ا إلى هذا الموقف. 

حتى طلع الفجر وتفرقوا ذ فجمعهم الطريق, فتلاوموا وانصر فوا على مثل عهدهم أول ليلة. 

کیم ادا قي نال فاته اعد کل میم ال هاف یا تمد إل اران 

صبح الصبح فخرج «الاخنس بن شريق» من بيته مبكرًاء بريد أن يحم الأمر: أ 

أ ف فا بتدره قائلا: 

قال آبو سفيان» فى حيرة وتعار »> وقد غت الوا 

- يا أبا ثعلبة, والته لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما یراد ھا LS us‏ عرفت 
SE ET TES‏ 


۸۱ 


3 
فر 5 ال خی لبر اوا کی إل انا یا و 
شحمد. 


۴ £ 
فال ابو هل اخ الا 
ET‏ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: : أطعبوا اا اا ا 
اغا e‏ حتی إذا کنا کفرسی ھان قافرا ا ا الخى من الساء»فمقى 
ندرك هذه ا ET‏ ولا a‏ 
٤‏ ۴ 
وانصرف الاخنس. وقد انكشف له المستور من امر ای جهل.. 


ê 2 


)0 السيرة النبوية : ¥ 


AY 


تماسست قریش خرو سید نی دوس «الطقیل بن عرو الدوسی» اجا ل مک ف 

کان شاعرا aa Eas‏ إلى القرآنء 
لأسلم E CEA‏ 

قالوا: يا طفیلء إنك قيمتَ بلادناء وهذا الرجلّ الذى بين أظهرٍنا قد أعضل بناء وقد فرق 
ماعتنا وشتت رتا وإغا ا قول ر رق بين الرجل وبين أيه دأخيه وزوجه وبي وإنا 

2 
ie‏ به ينصحون ويجذرون؛ اتو فاطمانوا إلى وعده وقد E‏ الا يكلم 
غ 2 ٤‏ 
واه طفيل إل الجمبة رقن نحشا اذه قطنا قى به أن يبل اة صروت الداغى إل 


٤ 
غير انه ما كاد يلمح المصطفى قاتا يصلى عند الكعبة حب حتی اقترب منه على غر قصد‎ 
as 

وانتظر حت انصرف E‏ فتبعه ودخل عليه فقال : 

E EEA E‏ ر ر ی دق 
أذ الغلا أسحع قولف ثم أي اه إلا أن غي رلك فسعت قرلا حا فاغرض غل 
امرك 

وعرض المصطفى عليه السلا وتلا عليه القرآن. فيقول الطفيل : 

« فلا والله ما سمعٽ ف اجو مرا أعدل مهفا سلفت وشهدٹ شهادة 
الحق. وقلت : يا نبى أله إنی امرؤ مطاع فى قومى وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام ۾ فادع 
الله أن يجعل لى آي تكون عونا عليهم فيا أدعوهم إليه». 


AY 


ودعا له الصطفى . 


ورجع «الطفيل» إلى قومه ووجهه يتألق بنور الإيان. فأقام فيهم يدعوهم إلى الإسلام. حتى 
کات غزوة خبار ” فى مستهل السنة السابعة للهجرة چ فوفد «الطفيل بن عمر و الدوسی» 
على النبى مو ف دار هجرته » ومعه سبعون أو ثمانون بیتا اسلموا من بنی دوس. 

وبقی الطفيل فى صحية المصطفى حتى لىق ييل بالرفيق الأعلء فقاتل صاحبه الطفيل 
تجاهدًا فى حرب الردة» حت فقتل شهيدًا فى «اليمامة» رضى الله عنه. 


# # #* 


AL 


هجرة إلى الحبشة 


e 3%‏ ولزو کاجروا یری 0 بو اضل وار 
فيال ا باکر آ کڪ بآ زکڪ ازا سکره 
لیے کہا وع ری بک و کاو ھ وما آزستام ن کل 
رج باک یں اکا ےر انش لاتوت که 
(صدق الله المظي) 
ضریّ اضطهاد المشر كين للمسلمين فى مكةء وش على المصطفى 4ل ما N E‏ 
البلاءء وأنه لا يقدر على أن ينعهم منهء وار يؤمر بقتال. فنصح هم قائلا: 
ولو رجت إل أرض:اليغة فان با ملكا بطل عند اعد وف أرضن دى ي 
يجعل الله لكم فرَجًا ما أنتم فيه». . | 


فخرج الفوج الأول من مهاجرة الحبشةء وفيهم «رقية بنت محمد» يا مع زوجها 
«عثمان بن عفان» وابن خاها «الزبير بن العوام بن خويلد الاسد». 


ومعهم من بنی هاشم : مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی. 
وین بن عبد شنم اہی دی بن اع بن زیی أو عد زر ی سقیان :ن 
خرب د تصحبه وجه + سهیلة بنت شيل بن عفرو الامرى. 

ومن بنى رهرة» أخوال. المصطفى : عبد الرحمن بن عوف الزهرى. 

ومن بنى مخزوم» أصهار المصطفى : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال ابن عمة المصطفى : 
برة بنت عبد المطلب. معه زوجه «أم سلمةء هند بنت زاد الركب أبى أمية بن المغيرة المخزومى » 
الى تزوجها محمد بيا بعد وفاة أبى سلمة من أثر جرح أصابه فى أحد. 


Ao 


Li ٤ 4‏ 4 د 
وفصل الركب من ام القرى مودعا مغانی الصبا ودیار الآهل والعشيرة. و طرف 
الجنوب وقد هون عليهم مشقة الاغتراب وشن الفراق» أن هاجروا فى سبيل عقيدة آمنوا اء 
والتمسوا العوض عمن فارقوا من أهل وأحبابء ف هؤلاء الصحب الكرام» رفاق السفر 
والإخوة فى الدين واهجرة. 


FF 


A1 


وجاءت الأنياء من أحبشة» نهم وجدوا فيها دارا وما وتناشد السلمون ف مكف قصيدة 


- ويسلمهم إلى قومهم. 


رحبت' الحبشة بالمهاجزين الأولين. ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجًا جديدة من الصحابة 
المؤمنين» فيهم : جعفر بن أبى طالب - ابن عم المصطفى يل - وزؤجه أساء بنت عميس. 
وعمر و بن سعید بن العاص الأموى» وأخوه خالد. وعبيدالله بن جحش - ابن عمة المصطفى 
أميمة بنت عبد المطلب - معه امرأته «رملة بنت آي سفیان » 0 حبيبة ابنته» التی ولدتها له ف 
الحبشة. وعامر بن أف وقاص الزهری. الان بن عمرو العامری» معه امرأثه «سودة بت 
زمعة بن قيس» التى ترملت وتزوجها المصطفى ييه بعد عام الحزن.. 

وبلغت عدة المهاجرين ثلاثة وثمانين ا خرجوا من دیارهم وأمواهم مهاجرين بدینہم. 


المهاجر « عبد الله بن الحارث بن قیس» رضى اله عنه» وفيها يقول: 

ياراکبا ب و ك ٠‏ ن كاو ر و ا اف ران 

فل امریء من عباد اله > مضطهد ببطنِ مكة مقهور ومسفتون 

ا ی ی ا یا و 

فلا تقيموا على ذل الحياة وخز ى فى الممات اف ان 

۰ # F #* ۰ 

جن غبظ قریش.» فندبت انين من دهاتها: عبد اله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص» 

ليرحلا إل الحبشة فيفسدا ما بين النجاشى والمهاجرين المغتربين» ويسعيا لديه حتى يخذهم 


وبعثت معهها اهديا ما يُستطرف من أسواق مكةء رشوة إلى النجاشى وبطارقته فانطلقا بها 
على مرأی ومسمع من المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين معه فى أم القرى. 


وأشفق بو طالب و الرجلينء على من بأرزض الحبشة من المهاجرين؛ وفيهم أبنه 


جعض»› وولدا بنتيه برة وأميمة» وحفيدة أخيه عبد اله رقية بنت حمد... 
٤ o e‏ 
الا فت قري كف ق اكان جر , اوقم ىواعد انعدو الأقارب 


AY 


:1 
أ 
٤‏ 
ا 
1 
1 
1 


وهل نالت آفعال النجاشى جعفرًا وأصحابه. أو عاق ذلك شاغب 
ا ا ا د كريم فلا يشقى لديك المجانب 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة . ينال الأعادى نفعها والأقارنُ 

فهزت قر یش رءوسها U‏ شعت دام وقال قائلها. مستهزئا؛ ما. يبلغ صوت | لشیخ 
أن طالب من دة عمرو وصاحبه ؟ وما يجدى الشعر مع اهدايا التى حملاها من مكة رشوة إلى 
النجاشی وبطارقته ؟ 


# %# * 


8 وافدا قریش بالبطارقةء فقیل کل بطریق هدیته ووعد خيٌا. 

ثم تقدما إلى النجاشى فوضعا الهدايا بين يديه وقالا له: « أبها الملك, إنه قد ضوى إلى بلدك 
غلمان منا سفهاءُ فارقوا دين قومهم وٺم يدخلوا فى دينك وجاءوا بدین ابتدعوه لا نعرفه نحن 
ول اك وقد بعشنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائھم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم 
فهم أبصرٌ بهم وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه». 

وأيد البطارقة المرتشون التماس الرجلين وقالوا للنجاشى : «صدقا أبها الملك. قومهم أعلم 
يا عابوا عليهم» فأسلمهم إليها فيرداهم إلى بلادهم وقومهم». 

لکن النجاشی أب أن يسلمهم قبل أن ينظر فى أمرهم ويسمع ما يقولون. وأّمر باستدعاء 
رجال منم فجاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته ومعهم كتبهم الدينية. 

ل 
= ماهذا الدین الذی فارقتم فيه قومکم ول تدخلوا ف دینی ولا فى دين أحد من هذ. الملل ؟ 

E‏ الملك. كنا قومًا أهل جاهليةء نعبد الأصنام ونأكل اميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام 
وا ار ا القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث اله إلينا رسوا منا نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن الخار والدماي وثپانا عن القفواحش وقول الزور واکل مال اليتيم وقذف 
الملحصنات» وامر نا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءَ به من اله فعبدنا الله وحله فلم نشرك به شیئاء وحرمنا 


A^ 


£ ۶ 
ما حرم علينا واحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا: قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 
٠ ۴ 2‏ 
الاوثان وان نستحل ما کنا نستحل من الخبائث. فلا قهر ونا وظلمونا وو ع وا 
بيننا وبين دینناء خر إلى ESS BES IS EAE‏ 


ك و اا الملك». 


AE 
هل معك ما جاءَ به عن اه من شىء فتقراء علا‎ - 
۔فقراً جعفر بن اھ طالب آیات من سورة مریم ارتکد درجم وقنقز إلى سمع النجاشى‎ 
کی ا شرورتے عاد اکم عفرا وار د کلف کی اعات رجي اعفار ماع‎ 
وقال النجاشىء موجه خطابه إلى وافدی قریش:‎ 
إن هذا الذی سمعت» والذی جاءَ به عیسی لیخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فلا والله‎ 


لە ا ایکا 0 یکادون». 


£ 
وير ُا عبداته بن آي ربيعة - وکان اتقی الرجلين le a‏ 


ll‏ من خشوع النجاشی واساقفته عندما سوا افر امو حك ار و اك 


الغريب 1 با لمهاجرين من قومهم وذوی ارا 

راما عمرو بن العاص فلم يجد فى موقف النجاشى ما يدعو إلى lL‏ وله من ذكاء الحيلة 
وبراعة الدهاء ما يغريه بمعأودة الكرة. 

قال لصاجبه: « وال لتين النجاشى غا عنهم با ااا به خضر أءَهم». 

E E O 
ا ا‎ 
۰ عیسی بن مریم عبدٌ».‎ 

ر ن ر اا ی اا و و ا 

- با TT‏ اسل إليهم سهم عب ولون 
فيه. : 
زار النجاشی : فی 2رر اف غالب ون د ر 
عمرو وأججعوا ار على ا ذا سثلوا عا يقولون فى عیسی بن مریم عليه السلام م بجيبوا 
بغير ما جاءَهم به المصطفى يي من وحى ربه. 


۸۹ 


فلها اجتمع المجالس ابتدرهم النجاشى يسأًل: 

- ماذا تقولون فی عیسی بن مریم؟ 

ا 

- نقول والته ما قال الله وما جاءنا به نبینا ل : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها 
إل 

فمدٌ النجاشى يده فالتقط عودًا من الأرض ثم قال لحعفر وصحبه e‏ عدا عیسېی ت 
مریم ما قلت هذا العو اذهیوا فأنتم آمتون بار من سکم غرم وما ا 
ذهب ا آذیت زلا منکم. 

ثم التفت ف بطارقته وقال وهو يشير إل وافدی قریش : «ردوا عليه هداياهما فلا حاجة 

لی بہا. a‏ الناسَ ف 


» فيه‎ E 


* ¥ #* 
٤‏ 
مع المهاجرين اى ا کانت «رملة بنت ای سفیان بن حسرب» فى صحبة زوجها 
٤‏ 
E‏ جحش Eê‏ ابن عمة المصطفى. اميمة بنت عبدالمطلب. 
خشیت أذ ايها قائد المشر كين فى حربهم للإسلام» فرحلت مهاجرة» وتر کته بمکة قد 


غيظه وقهره. أن أسلمت ابتته وليس له إليها سبيل. 


الست وضعت رملة بنتها «حبيبة بنت عبيد الله » فيا کادٹث تانس با عمن فارقت فی 
و كق درا ا روع به ما ها 

ارتد عبید الله عن دینه الذى هاجر به إلى الحبشة» واعتنق النصرانية وانقطع ما بینه وبين 

رملة. 
٤‏ ر 

وکادت «ام حبيبة » تلك غا وقهرا بجر 

و چ عبید e‏ البلاءِ و قومه ؟ 
مقدسات موروثة. 


)0 مڻ حدیث E‏ روأه ابن اسحاق - (السيرة النبوية : (o¥/\‏ . یإاسناد عن «أم سلمة» وکانت رضی أله 


اما ان یکفر' بدین قومه ویرضی الإسلام د a‏ فى الحبشة ويستبدل بالإسلام و لقوم 
غرباتء کمن يبدل ثوا بثوب» فأية مهانة وأى عار ا 
وهذه الوليدة الحبيية ما ذنبها لتبتلی باب صابء مرتد؟ وما جريرتبا لتبداً الحياة ف أرض ١‏ 
غريبة ET‏ بين بویا وقزق شمل اهلها وتوزغتهم يلل شتی : اا نصرانی» واا 1 
اة رجدها مشرك اعدو لالإسلام ؟ ١‏ 
واعتزلت «أم حبيبة» الناس بابنتهاء اغف الروت ف قو بها ف سارل ا ليارزي 1 
ولا سبيل ها إلى ار الوطن» اا هناك يضطهد الدین الذی آمنت به ویؤذی النبى الذى ! 


صد قته وأتبعته... 


وأين تراها تقيم نى آم القرى لو عادت؟, 

نی بیت اها وقد حیل بینها وبینه منذ ألمت ۲ 

: فی دار آل جحش رهط زوجهاء وقد أوصدت ااا وصارت منم مقفرة خلاء ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن «عتبة بن أبى ربيعةء والعباس E RE‏ 
هشام بن المغيرة» مروا بديار بنى جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة. فنظر إليها «عتبة» تخفق 
اا کا ثم تنفين الصعداء وقال ممتيرًا: 

وكل دار وإن طالت سلامتها يونا ستدركها النوباء والحربٌُ 

ا دار بی ا ر 

کال ا : 

« وما تبکی غاي ثم استطرد: 

«هذا عمل ابن ا فق جماعتنا وشتت مرن وفع بیننا»'. 

كلا. لا سيل لرملة إلى مكة والمعركة محتدمة بين أبيها والنبى الذى تصدقه» ودار بنى جحش 
تخفق آبوابہا يباب ! 


f 3%‏ 3 
ق زتها المرينةة بجاتها رسالة التجاشى مخ مرل له 
٤ ٠‏ 
«إن الملك يقول لك: وكلى من يزوجك من نب العرب» فقد ارسل إليه ليخطبك له !». 
)١(‏ السيرة لابن هشام: .٠٠١/۲‏ 


۹۱ 


e E I RIED EE Sa 

استيقنت من البشرى فنزعت سوارين ها من فضةء قدمته إلى مولاة النجاشى حلارة 

البشری. ثم أرسلت إلى «خالد بن سعيد بن الساص بن أمية بن عبد شمس» - كبير 
المهاجرين من قومها بى آمیق- فو کته فی زواجها. 


وتم عقد الزواج» وا e‏ وليمته لشهود العقد من المسلمين المهاجرين. 

وباتت أ و 1 الوقن رقي اله عا 

وى الصباح حملت إليها مولاة النجاشى هدايا نسائه من عود وعنبر وطيب» فقالت 
م المؤمنين وهی تقدم لبها مسین دیناراء من صداقها: 

ك٠‏ غك رارف ا ی ب ی وقد جا اة عز وجل ذا 

فأبت الفاة أن تمس الدتائن ورت السوارين قائلة إت الك جزل ها العظا رامرها أك 
تأخذ من السيدة ای رو ا ا و اع ی 

وتقبلت أم المؤمنين المدية شاكرة. فاحتفظت بها حتى ملتها معها إلى بيت النبى حين ت ركت 
الحبشة إلى المدينة فى السنة السادسة. للهجرة» فكان بهي يرى عندها طيب الحبشة وغُودها 
فلا ینکره... 


.٩۸ ٩۷ والسمط الشمين للمحب الطبری:‎ .۸۹/١ الإصابة: الجزء الثامن. وتاريخ الطبرى‎ )١( 


۹۲ 


فى انتظار عودة رو ن العاصن وع ات ا التمست قريش غفوة 
تنسی فیها قهرها وهمهاء وتستمری مذاق احلامها برجو ع وافديا إلى النجاشى ومعها 
المهاجرون مطر ودين من ا لتسومهم سوءَ العذاب فيكونوا عبرة لغيرهم من 
المسلمين. لا رجاء لاح منهم بعدها فى مهرب» وقريش من ورائهم تطاردهم فتدرکهم حیثا 
اوا كام و افا غا ى فيان إت بزل اعمان آبح :ال 


فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن ات أن المتتأى عنك واسع 

لكنها غفوة تطل : 

ET‏ مكةء هز مضاجع الغافين وأطار النوم من عيونهم ومزق ا 

واسترایوا فی يقظتهم تحت 2 امباغتة. فخيل إليهم أن ما يسمعون عن «عمر بن 
ا و کی ی ا و ا ای ا 

یکن ان يسلم عمر؟ 

لابد أن ن تقل اط وم فيم کا وت «أم عبد اه بن عامر» جين مر ها ععر بن 
الخطاب وهی وأهلها يترحلون إلى ارش الحبشةء وقد خرج زوجها عامر بن ربيعة فى بعض 
حاجاتهم. ) ! 

قال ها عمر: إنه للانطلاق يا ام عبد الله ؟ 

ANAS EEA SS E a 

ل وا ارين ب أرض اله دترا وقفرقر ن ى مل اه رجا 

NEG 

- صجبکم الله ! 


£ ۶ ا 
- یا ابا عبد الله لو رایت عمر أنفاء ورقته وحزنه علينا ؟ 
۴ 2 
ساها زوجها مستخفا بسذاجتها وطيب قلبها: 


1 


£ 
فاحست منه رقة لم تكن تراها من قبل وتحدثت بذلك إلى زوجها عامر حين عادء وقالت . 


TG 

اجایت: : نعم. 

کا فلا ُسلم الذی رایت حت بُسلم حار ابن الخطاب! 

وتناقل المشر كون كلمته» وما منهم إلا غ عامر بن ربيعةء Eel‏ 
ع و اا ا ر ی غا وها وه غل ااا 

وما کان الذى ظنته «أم عبد الله بن عامر» من رقته إلا وهما. 

اا و ا ا ان و و غا کا ی ن ا ا ن 
إسسلام عبر بن الخطاب. 

e 

ر رهسا مق وا مرا إل الفا رق عة ری رع 

ا ف افا با رف م ااا عم ف ب و ی و 
لیعبدوا رب حمد. ۰ 

a Sa‏ لقیه «أعیم بن عبد اقه» فساله : آین ترید يا عمر ؟ 


أجاب: ا مدا هذا الصابح الذى فرق ار قریش وسفه أحلامها وعاب دینہا وسب 
آهتهاء فأقتله. 

ال ت 

E EAE 
افلا ترم إلى أل بيتك فتقيم أمره؟‎ 


- صهرك وابن عمك کیت ن ر ی ع اون ا وزوجه فاطمة ب بنٽ الخطاب» 
أختك» ا وتابعا دا کل دغه فف چا 


هك ان مم غر فعدل عن طریق الا وا ل ت م ا ر 
بالغضب والوعید... 


A٤ 


ع 
فلا دنا من البیت»› توقف یصغی إلى تلاوة خافتة. ثم اقتحم الباب فلمح اخته فاطمة تخفى 
سال وهو ینقل بصره بينا وبين زوجها سعید: 
1 م 3 م £ 
- ما هذه المينمة التى سمعت؟ لقد اخبرت أنكا تابعتا محمدا على دينه. 
: ۰ ا ت 
وبطش بابن عمه سعید بن زيد. فقامت فاطمة لتكفه عن زوجها فضرها فشجهاء وعندئذ 
قالا معا فى تحد وإصرار: 
۴ 0 


£. 8۴ ££ 4 £ ٤ 
وفجاةء تراخت قبضة عمر عن سعيد وکانما أخذ بإیانہا او کانه ندم حین رای دم أخته‎ 


4 ٤ 
A ETO E A eR 
وأقسم ها بآهته, يرن الصحيفة إليها بعد أن ينظر ما فيهاء ا ابق غ اوا‎ 
: تطهرء اعطته إياها وفيها ر طه) ا عمر فبدا عليه الخشوع وقال‎ 
Ab ما ا هذا الكلام‎ - 
ا ا طریقه إ إلى الصفا.‎ 


أتبل على امصطفى إلا فقال وما يخفى فزعه: 
- يا رسول الله» هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. 


قال عليه الصلاة والسلام : «ائذن له». 

E 

OEE AE 

اک ا ی و ا 

عندثز کر الق غا الوه اد ESS ANE‏ 
ن د ال 

وسری صداها فى أرجاء مكة بخبر إسلام عمرء فبات المشركون بين مصدق ومكذب. 


۹0 


۶ 
1 حتی. غدا «عمر » علیهم وهم فی اندیتهم حول الكعيةء وقد تقدمه أبن معمر' الجمحى فصاح 
باعلی صو ته : 
E ٤ 0‏ 
- یا معشر قر یش الا إن عمر بن الخطاب قد صبًا.. 
قال «عمر» من خلفه: 
٤ ٤ ٤‏ 
- کذب» ولکنی اسلمت وشهدت ان لا إله إلا الله وان حمدا عبده ورسوله. 
٤ 1‏ 

وثاروا إليه» فواجههم فردا لا يباليهم» ثم أخذ بجلسه قرب الكعبة وهو يقول: 

f ٤ 

- افعلو| ما بدا لکم» فاحلف بالته ان لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها کم أو ترکتموها 
لنا!. 


o # ¥ 


۹ 


الحصار. . . وعام الحزن 


Ss‏ سرماک امراق ورای ما 
ا اخس اڪاو سملو © € 
(صدق الله العظيم) 
9 ¥ 
کی لر کن ر قد أفاقوا من صدمة إسلام عمر بن الخطاب» حين عاد 
وافداهم إلى النجاشى» يحملان إلى مكة صدمة الخيبة وفشل المسعى. 
ل 
لقد رفض المصطفى كل ما عرضوه عليه من رخات لیک نو واف ن پساوموه 
على دینه. 
وكذلك فشلت كل المفاوضات مع أبى طالب ليكف عنهم ابن أخيه أو يخلى بينهم وبينه. 
والإسلام يفشو فى القبائل 
وزعامة قريش تهتز وتترنح» وتوشك أن تفقد سيطرتها على الموقف» وقد اعتز الإسلام 
بحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» ومثلها فى الرجال قليل. 
وهذا النجاشى يفتح بلاده لمن اجر من المسلمين. ويؤمن كل من يلجأ إليه منهم» وای ان 
سهم أذى فى جواره. 
دات فز بش قأهبت وة خاسة ولع آبو طالب نن ر لشن فدعا شيره الأقرين إل 
منع محمد - ب - والقيام دونه فأجابوه» إلا أبا مب» عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم. 
لكن قريشاء وقد عيل صبرها من صر المسلمين. كرهت أن تخوض حربا مسلحة مع 
آل عبد المطلب وبنى هاشم وهم من صميمها. 
واستقر الرأى بعد طول مداولات» على أن تفرض عليهم حصارًا اقتصاديًا واجتماعيا 
ار 


۹۷ 


واجتمع زعماء قريش فائتمروا فيا بينهم على مقاطعة بنى هاشم: (لايصهرون إليهم 
ا تون شیا ولا ياغون په وسجلوا حلف التعاقد فى صحيفة علقوها فى جوف 
الكعبةء توثيقا لحرمتها وتوكيدًا على أنفسهم فى التزامها". 

وأقاموا علىرذلك املف المشترم رمتا سققين أو لاء لقي فيها المسلمرن واطاشمير ن من 
جهد المحصار ما لا يحتمل» وحيل بینهم» - وقد انحازوا إلى شعب أب طالب - وبين الطعام 
والشراب يشترونه من التجار الوافدين على أسواق مكةء وقد يأ أحدُ المنحازين إلى الشعب 
مو مک ان فو يشتريه لعياله» فيقوم ابو هب ویصیح بالتجار: 

«غالوا على أصحاب محمد حتی لا یدرکوا معکم شيمًا وقد علمتم مال ووفاء ذمتی». 


فيزيد التجار ثمن السلعة اضعافًا مضاعفة, ورج أصحاب محمد کل إلى صبیتهم بالشعب 
8 


وبلغ متهم الجوع وجهد المضار ملفا بور كول وس بن أى قا الشری رضن ان 
عنه بعد عحنة الحصار بسنين : 

القت جت حى إن وطق دات لد غل شىء رط فر ن في رة ما ادرف 
ما هو حتى الآن». و التمرة أالوأحدة رما وقعت لاثنين منم يقتسمانا فیکون اخ 
E‏ ة فى قسمه» يلوكها بقية يومه! 

وإنغما کان طعامهم الخبط وورق السمرء > وما قد یأتیهم به سرا بعض ذوی رمه > بدافع من 
المروءة والتحدى ما به من طواغیت فریش الساهرين على إحكام الحصار وإنفاذ وليقة 
المقاطعة. 
ا خو یلد TT‏ معه غلا ا یرید به عمته «خدجة بنك 
خويلد» مع زوجها المصطفی بء فى شعب أبى طالب. فتعلق أبو جهل بحكيم وقال له: 

- أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم؟ واه لا تبرح أنت وطعامك حى أفضحك مكة. 

ولحهها «أبوالبخترى بن هاشم الأسدى» فجاء يسأل أبا جهل: مالك وله؟ 


.۲٠٠/۲ السيرة النبوية لابن هشام: ۳۷۹/۱ وتاریخ الطبری:‎ )١( 


۹۸ 


قال : يحمل الطعام إلى بنى هاشم. 
فا راعه إلا أن قال أبو البخترى: 


اوا هذا مام كان لت عد بت اده أنه أن اهيا اها ل سل 


ا 
فرفض او ا سکب که وتشادا فأغل أو الری ل ر ر ا ت 
ووطئه وطتًا شديدًا. وحمزة بن عبد المطلب يرى ذلك من قرب» ويتأهب للبطش بأبى جهل. 
وهم يكرهون مع هذا أن يبلغ خبر ذلك ومثله» رسول الله ية وأصحابه بالشعب. 


ثم كان لليل الحصار آخر: 

اهتزت ضمائر نفر من قريش فأنكروا الحلف المشئوم الذى تورطوا فى التعاقد عليه منفعلين 
بعاطفة الجماعة وغريزة القطيع» وقد صبروا عليه طويلا مكرهين» حتى بلغ ذروته القاسية فى مثل 
ما کان من اب جهل بن هشام مع حکیم بن حزام. 

وكان أول من تكلم فى الحلف وسعى فى نقضه «هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى» وكانت 
راشاھ یو ماد ر وو این اجى ها ی هاف اوو دای ل و اکان 
على أن يصلهم» فکان يأتى ليلا بالبعير قد أوقره طعامًا أوثيابًاء حتى إذا بلغ به مدخل الشعب 
خلع خطامه من رأسه وضربه على جنبه» فيدخل البعير الشعبَ على من فيه ا يحمل. 

فلا طال عليهم جهد الصارء مشی هشام بن عمرو بن ربیعة العامر ىء إلى («(زهر بن 
اق أمية ہن المغيرة اللخزومى زاد ال ر کب» اة عاتكة بنت عبدالطلب» عمة الصطفى ولا . 

U 2 “ 


لا یباعون ولا ببتاع منہم. ولا بنکحون ولا بنك إليهم؟ أما إنى أحلف باله أن لو كانوا 


أخوال أب الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدًا». 
2 4 4 
ففکر زهیر ملیا ثم سأل: 
وو ها ا أ آنا ول واه وا لی کان مى جل آغر ا ن 


۹۹ 


قال هشام: قد وجدٹ رجلا 

الم هن هو 

اجا ا 

قال زهیر : ابغنا رجلا ثالتا. 

فذهب هشام إلى «المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» فقال له: 

«يا مطعم» أقد رضيت أن بهلك بطنان من بنى عبد مناف, وأنت شاهد على ذلك موافق 
لقریش فيه ؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعًا». 

فکان جواب مطعم کجواب زهیر. 

وخرج هشام يبغ رجلا زابئًاء فاختار «أبا البخترى بن هشام الأسدى» لا عرف من 
مروءته ونځوته» وما ذاع من خبره مع ابی جهل حبن أراد أن يحول E‏ بن حزام 
الأسدىء» والذهاب بالطعام إلى عمته. 

ا العامرى بثل ما تيه ابه هرا وها مالا البخترى : هل أجد 
من يعين على هذا ؟ 

أجاب هشام: نعم زهير بن أبى أمية المخزومى زادِ ال ركب» ومطعم بن عدى بن نوفل, وأناء 
ا 

فنظر أبو البخترى بعيدًا إلى ما يتوقع من حمق قريش فى غضبها للحلف المعقود الموأق. . 
وطلب إلى هشام أن يبغى مؤيدًا خامسًاء فذهب إلى «زمعة بن الأسود بن عبد المطلب ٠‏ 
اا فکلمه فی بی هاشم؛ وذکر له قرابتهم منه وحقهم عليه فأجاب زمعة. 

وتواعد الرجال الخمسة على اللقاء ليل بخطم الحجون» أعلى مكة. وهنالك أجعوا أمرهم 
وتعاهدوا على القيام فى أمر الصحيفة الظالمة حتى ينقضوهاء واختاروا من بينهم «زهير بن أي 
أمية المخزومى. ليكون أول من يجاهر برفض الصحيفة ونقض الحلف» فى مجتمع قريش بالحرم 
اللکی. 

لا وغدت قريش إلى أنديتهاء غدا «زهير» عليه حلَةء فطاف بالبيت العتيق سبّا . 

قبل :غل الاس .خقال. 

«يا أهلّ مكة. أنأكل الطعام ونلبس الثیاب وبنو هاشم هُلکی لا بباع هم ولا یبتاع منم ؟ 
والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 


N. 


ا ا شق ». 


فرد عليه زمعة بن الأسود: 

E AE 

ا أبو البخترى : 

«صدق زمعة. لا نرضی ما کتب فیها ولا نقره». 

وأيدهما مطعم بن عدی : 1 

«صدقتماء وكذب من قال غير ذلك. نبرا إلى الله منها وما كتب فيها». 
وتکلم هشام بن عمرو فقال نحو ما قالوا... 


ونت أو جهل والأصوات تأتيه من كل ناحية بالتكذيب والرفض. فل ر ع 
ھۇلاء الرجال الخمسة» ئم ا جد فی أخذة المباغتة بوقفهم سوى ا قول : 


« هذا ا فيه بلیلء ووو اه بغر هذا المكان». 


م يلقوا إليه بالا وقام المطعم على مرأى من الجمع - وأبو طالب هناك قد انتحى ناحية من ' 
المسجد - فانتزع الصحيفة من مكانها فى جوف الكعبة ليشقهاء فاا ارش ل ا 


واتلفتهاء > م تدع منا إلا كلمة: : «باسمك اللهم»!. 
و 
وض e TT‏ 


ااش ن E‏ على ناییم وال ا 
فيخبرهم أن الصحيفة رقت وان كل مام يسرضة اله مسد 
تراوحها إفك وسحرٌ مجع ر بق سح آخْرَ الدهر يصعد 
جزی الله ا بالحجون سا على ملاع دى ج ويرشد | 
قعودا لدى حطم الحجون كام مقارلة, بل هم أعر واد 
قضوا ما قضوا فى ليلهم ثم أصبجوا ل مل سا الان ر 
وا ندا ل تقر اة ونسدرك ماشئنا ولا نتشدد 


فيا لقص هل لكم ف تفوسكم ‏ وهل لكمٌ فیا یيء به غد 
فان ااك كا ال اتل .ولل ل کک اشر 
F# X#‏ 
وأبقظ صوته كل من فى الشعب» فهللوا للبشرئ. وهتف المسلمون منهم + « الله أكن». 
وسعوا إلى الكعبة فطافوا بھاء ثم آبوا إلى بیوتمم ف ام القری؛ ينتظرون ماذا يكون من أمر 
رش بان چایی اسان 
3F‏ % 3% 
لكن محنة الحصار لم تنجل إلا لتسلم إلى ليل طويل لا يبدو له آخر... 
ماتت «السيدة خديحة» ام المۇمنىن الارىء > وزوج نبيهم المصطفى ولا و ووزیره» فی 
ا ا ی 
وات بق الط تفه از ابر طالب و اا E N‏ 
ر عل قومه... 
فأحيا موتپ) ما مات من ال ا مشر كين فى النصر بعد تهاوى الحصار» فعادت وطاة الاضطهاد 
أك ان مما کانت عليه قبل «عام الحزن». 
ê‏ الصطفىٍ E A,‏ مبعهء واشتدت عليه EME‏ 
ل اعدا اد ار عله ج و ب دو ا اغ ن ا 


i‏ عليه الصلاة ا الرففت لابد ن يتخذ متجها ا وراح يمد بصره إلى 


3# F * 


)١(‏ حديث الحصار هناء منقول من (السيرة النبوية) ٠۷۹/۱‏ و(تاریخ الطبری) ۲۲۵/۲ من طريق ابن اسحاق. 


N۲ 


الإسراء 
٠ }‏ تر ییک کور سی تلانو لے 
رڪ تا حوربو لتا هوالع بترن 4 
(صدق الله العظيم) 


3% 2F 
قبل الجرة كانت رحلة ااي وة اسرب اران الشر ف إل مرم ته ت‎ 
ا ی ا‎ 
واحتاج مثل ذلك التحول الخطير إلى عملية امتحان قبلهء تستخلص الصفرة المؤمنة التق‎ 
و جا رار ر ل ل اا و و ا ا کات و‎ 
الإسلام فى دار هجرته.‎ 
E ونی الواقع الا ا‎ 
N ET 
وقد تأخر الإذْنْ هم فى القتالء ريثا تتم عملية الامتحان والشحيص» فكان الثباتُ لوطأ‎ 
الفتنة وجهد الحصار يستصفى للاسلام جنده المخلصين.‎ 
ثم جاءَت آية الإسراي تتمة حاسمة هذا الاستصفاء.‎ 
%# 3F 
ا تكن اللهلة ف اوا تلف عن يال سابقات ابت عل مدي س من ليل بعك‎ 
طواغیت ال من قريش مجتمعون فى دار الندوةء يحورون ويدورون فى حلقة مفرغة‎ 
التماسًا لوسيلة 1 2 ينفذون منها عبر الطريق المسدود.‎ 
والمصطفى لا قد أقام صلاة العشاء فیمن کان معد من آله وصحبه رضی اغ‎ 
إلى خلوته يتعبد ویتهجد کعادته فی كل ليلةء وما من أحد يتوقع ان ياتى الفجر القر يب بجديد‎ 
غير المعهود المألوف فى أم القرى.‎ 


وبرع تور الفجر والمصطفى حيث ا العشاء» وقام عليه الصلاة 
E GS‏ 
المسجد َ إلى المسجد 
أنفاسهہ ا o‏ 
ا أخذهم فيه العجِبٌ كل مأخذ وهم يستعيدون فيا بينم وبين 
۴ 
انفسهم حدیث الإسرايء ويحاولون أن يستوعبو| أبعاد رياه الباهرةء ويتمتلوا مشاهده المثيرة. 
ولعلهم ما کانوا لرا ا رأوا النبى عليه الصلاة والسلام يقوم من 
مناه آخذًا طريقه إلى حيث كان أهل مكة قد بدأوا حركتهم اليومية مع مشرق الصبح. 
, عندئذ قامت «أم ىء ينت أب طالب» فتشيت باب عمها اللصطفى إلل, E‏ 
شو الناس یا رای لثلا يكذبوء. 
۴ 
وتلبث عليه ,الصلاة والسلام يسمع ما تقول بنت عمهء وقد ادرك ما يساورها من قلق 
وخوف. م استائف سیر ه ليلقى القوم» مسلمين ومشر کین» بحدیث الإسراء. 
*¥ % # 

ماذا قال عليه الصلاة e‏ ۰ تلك الليلة ؟ 

ن صسيع الدیت الق علي نميل ارم E‏ الحرام : 
جاءَ جبر یل ا الو حی» والمصطفى نائم. EL‏ وحمله على البراق - دابة بين 
TOTS REN‏ 


د e ys‏ 
هذه الرخلة من المسجد الحخرام إلى المسجد الاقصىء ذهابا وأوية. 


(۱) أخرجه الشيخان : البخارى فى (كتاب الأنبياء) ومسلم فى (كتاب الإيان) من الصحيحين. 


Ned 


ومنهم كثير» يروون معها قصة المعراج من بيت المقدس ضعودًا فى ا ءال سدرة متهي 
ثم عودة إليه حيث ينطلق البراق ساريا بالمصطفى بي إلى ER‏ بالمسجد الحرام. 

وهذا الحديث مروی بإسناد عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم» وقد يختلفون فى بعض 
التفاصيل» لكن الحديث فى جلته ليس موضع خلاف: 

ففى المكان التق ا منه الإسراءء هناك رواية تقول إن المصطفى كان ناث بالحجر 2 
جبریل فابقظه, وتۇيدها أ الإسراء صرح قوله تعالى: من المسجد الحرام). 

وهناك ET‏ ام ان ت ان طالب» رضی اله عنها قالت: 

«ما سر برسول اله إلا وهو ف بيت : نام عندى تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة. ثم 
نام وغناء فلها كان قبيل الفجر امنا با ٠‏ فلا صلى الصبَ وصلينا معه قال: : يا آم هانىء. لقد 
صليت معكم العشاء الآخرة کا رأيتِ بهذا الا ف جت م اند ف ثم قد 
لیت صلاة الغداة معکم کا و 

ومع نص آیة الإسراء: ومن المسجد الحرام) حمل المغسرون رواية م ا 
الملسجد الحرام ا فغق لر وال كله سيد 

# ¥ # 

ولم يذكر القرآن الكريم تفصياد لمشاهد الإسراء فليس فى سورته إلا آيتها الأول التق 
تحدد جال الإسراء وغايت : 

کاو ی ا ا من المسجد الحرام إلى ألا ی اى ا 
ريه من آياتنا إنه هو الس البصير4 وسعها. آية الرؤيا فن سورة الإنراو: 

وما جعلنا الرؤيا أل إريااة إلا فتنة للناس 4 

ل کان لاسرا ن ل اروا ار کان حا ا 

ذلك ما اختلف فيه الصحابة أنفسهم: 

فى رواية عن «ابن عباس» رضی الله عنہا: 

«إنہا رۇيا ین اا e‏ الله َء ولیست رؤيا منام». 

ورواية ا عن السيدة «عائشة م المۇمنېن» رضى الله عنہا تقول : 


)١(‏ أنظر تفصيل الإسراء والمعراج» فى الق وفى «السيرة الئبوية المشامية»: ۳/١‏ ط المحلبى, 


4 
i. 
f 
1 
1 2 
a 
* 
1 


¥ 


ر 8 اا سے گنر ۴ 
«ما فقد جك رسول أله E‏ ولکن الله اسری بر وحه). 
£ 8 £ 
وقد نقل أبن إسحاق هذا الخلاف بين ان يکون اللإسراءٌ بالمجسد حقيقةء او بالروح رؤياء ثم 
قال : 
«وکان 4 انه ب فيا بلغنى» يقول: (تنام عینای وقلبی بقظان)» 
٤ ٤‏ 0 
«والته اعلم أي ذلك کن قد جاءّه» وعاین فيه ما عاین ۹ من امر ایت عل ای حالیه کان : 
نائا أ يقظان» کل ذلك حق و 8 
E‏ اد E‏ 
E‏ الله للاسراءِ برسوله» من « فتنة للناس» وابتلاءِ لن آمنوا منهم» وللذین a‏ 
وأا يدخل الإيان فى قلوجم. E N OTT EY‏ 
«این 2 رواية عن ابن إسحاق: 
«فلا أصبح إل غدا على قریش فأخبرهم الخر. و أكثر الناس: : «هذا ا 
البين. والله إن الخ لحطرد شهرا من مك إل الخام مبرة وشهرا مقا اا ع 
ليلة واحدةء ویر جع إلى مكة ؟). 
ا ٤ ٤‏ 4 
E SS‏ ای بکر - ولم یکن قد سمع بعد حدیث 
E‏ و 
إلى مكة! 
٤‏ 
- إنكم تکذبون عليه 
قالوا: بلى» ها هو ذاك فى المسجد يحدث به الناس. 
قال ابو بکر : 
< واف لن ان قال افد سدق فبا يعجیكم من ذلك ؟ فوالله إنه حبر ن أن الوحى اياي 
من السا إل الارض فى ساعةٍ من ليل اواار غاضدق فیا ابد غا ین 
وغير بعيد من رواية (السيرة) ما نقله «الإمام الطبرى» فى تفسيره: 


)١(‏ اين إسحاق : الشامية ۲۷١‏ واقرأً معه: تفسير الطبرى لآية الإسراء. 
(۲) اين إسحاق : اشامية ۲ ۳۹. 


«قال المشركون من قريش: شی فینا - مکة - وأصیح فینا ثم زعم أنه جاء الام ف 


ك رامد وهر ا دة .. ما کان محمد 
«فأتوا ابا اک قارا ا 5 
رد 0 
2 ا قال ذلك ؟ واللّه لئن کان قاله لقد صدق ». 
فلها جادلوه فيه, قاها الصديق: 
ي ا بخار الساءء وا والساءٌ ا بیتٹ المقدس. ولا اة بخإر بیت 
المقدس 
اا ۶٤‏ 
«ثم ایل ایو یکر حتی انتھی إلى رسول اه ا فساأله:. 
3 يا بی الله ا هؤلاءِ القوم انك جئتٽت بيت المقدس سذه الليلة؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: نعم 
٤ ۴ f‏ ۴ ا ب 
a‏ ۶ 
- صدقت» اشهد انك رسول أ لله . 
قال غاي اة والسلام لصاحبه: 
as‏ 7 
# 
إلى لار أو ا واا وا 
و ٤ 2 E‏ ٍ 
نحى عن حزب الله من رابهم امر الإسراء بالمصطفى بي ولیس اعجب من الوحى ياتيه 
واستصفی للاسلام جنده المخلصين» من صح إيانم وصدقت عقیدتهم. 
وصدق الله تعالى : #وما جعلنا الرؤيا التى اريناك إلا فتنة للناس. 


)1( تفسار الطبرى : حح 10 (سورة الإسراء). 


)۳( 
بوادر التحول 


نجران» ویثرب 
2 ابواب مو صدهة 


E 2‏ ورو e‏ 
- بيعة العقبة ومتجه الأحداث 


1۰۹ 


SS }‏ روود رعا ردن 
وھکل ما بعلو انون بوت وما تو من ر أن 
با ار 4 


(صدق الله العظيم) 
* ¥ # 

حتى عام الحزن» السنة العاشرة من المبعث» كانت نجران ويثرب تبدوان بعيدتين عن مسرح 
الاحدات. 

وفى نجران مركز النصرانية فى بلاد العرب. 

وفی یترب u‏ حوها من شمال الحجاز مستعمرات ہود. 

وقد یظن 1 يختلف موقف نصاری نجران من الإسلام عن موقف بود الشمالء» وھۇلاءٍ 
وا کتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات اله. 

لكن موقفها فى الواقع التارخى كان جد ختلف : 

نصاری نجران ر مۇمنون› فيهم رهبان برره و هناك ملءَ القلوب رالا سا 
إخلاصًا E E E‏ 

وهود یثرب ا طارئون دخلاءُ درق اللموسوية ذريعة استغلال» وفيهم ا 
ذوو عدد» شغلوا عن الدين بالدنيا... 

وات نصاری نجران قبیل اساد a TE SEs‏ 
N‏ ان يلقوا غشاوة على أبصار العرب» كيلا تلمح على سحنتهم بصمة الجرية النكراءٍ 
للائتمار بالسيد المسيح عليه السلام؟ 

ل لمهت جا كا رمه رهاق افر طا عن يلاد الاو رار الب لکن 
النصاری بوجه عام م بكرا السرا هة ا لمرد فالا عن ان نتش ناري نجران جرغة 


۱ 


ا ا ا ی ا ا 
ا 

المأساة بدأت حین وفد على دیارهم راهب نصراتی صالح» اتی له خیمة بضواحی نجران 
وکت عل غبادة اه فال إل خی رن من افیا واوا عل کین اقرب اهل شرك. قد 
اتخذوا نخلة باسقة وثنا همء وجعلوا ها يوم عيد يعكفون فيه على نخلتهم ويعلقون عليها أحسن 
ا ا 

وانسم الفتى العري + «عبة اله بن آلثامر»وكان آبرء برسله إلى ساحر مشهور هناك ليلقنه 

سرار الصنعةء فكلا مر فى طريقه إلى الساحر بخيمة الراهب» أطال الوقوف قرييًا من بابه 
بصغی إلى ترايله وصاواته. 

وعلی ید «ابن الا تنص اك عرب نجران » کاو ا بتحريض من 
جوف البشن قمغا إل اود رم ا وت الارن او وا عن ت 
شهداءٌ... 

ا ذو نواس جنوده» وهم بهود» فحفروا أخدودًا عمیقا اوقتا فيه النارء وسيق لوف من 
النصارى المؤمنين فالقوا نى تار الاخدود. والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص 
من الحريق» ضر با بالسيف. 

وظلت ماساة االضانا الشهداءِ - وف الحبر ام قاربوا عشرین ان م الرجال 
والنساء Ee ENES EACLE Na ES‏ 
اا غو برت ات ال 


بل لماو کان ارچ رماعو ر وتاه دنور 
5 اک الاخ رد م کرای ارو رھ رعلا ودن 
کر یاود اوی شروت وما تقو ن ن 
موا بر امزاي د الى رمان ملك لسرن لارا 

| ا 


اترا مرازیم الك 
و ولوا قله رى ان ج روء اناوه 4 


٤ ٤ 1 ۹ 

وعرب الحجاز كانوا قبل الإسلام بعيدين عن مأساة الأخدود, فألقوا اسماعهم إلى ما روج 
:هود من بشری مبعث نیی حان زمانه غير مستریبین فیا وراءَ هذه البشری من قصد. لکن 
نصاری نجران» راهم ال ا وة : عقوأ نبيهم موسى» وكفروا بالمسيح وائتمروا به ومن 

iF‏ الصطنى. عليه الصلاة والسلا» ونجران على نصرانيتهاء وكان نصاراها بشهادة 
مۇرخى الاسلام : «أهلّ فضل وتقوى واستقامة» وقد سمعوا NE‏ ا 
ملتهم نصاری ألحبشة وتو قعو | 5 یکون لیهود دور خبیث مع الدين الحدید وإن م يکن هذا 
الدور قد ذا بعد.. 

وکان لبد لنصاری نجران من أن يطمتنوا إلى رأى فى الإسلام ونه العربى الأمىء وذلك ما 
ل ق ا ار والشائعات التى تعر وتضطرب فى طريقها إليه فتاتيهم 
اف 

E‏ روا اال و م ال مک ا eT‏ عن هذا الدئن الد 
لیکو نوا منه على بينة... 

# #* *# 

٤ ع‎ ٤ 2 2 

اخذ الوفد طريقه شمالا إلى مكةء عشرون رجلا من اهل الراى والعلم فيهم» يلتمسون أن 
يلقوا نبى الإسلام ويكلموه وينظروا فيا جاءَ به بعد ستة قرون وإحدى عشرة سنةء من ميلاد 
المسيح عليه السلام. 

٤ 
دنوا من الصطفى ا وقد أخذ خلسه عند الكعبةء فسالوه ف دینه»‎ 
2 
وحدثهم عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فعرفوا انه الحق من رهم‎ 
: ۶ ٤ بے‎ 

وتلا عليهم القرآن فضاضت اعينهم من الدمع خشوعاء وتفتحت قلوبهم المؤمنة لتلك 
الكلمات تشع ها صم الجبال... 

واستجابوا لله... 

وف طريقهم من مجلس المصطفى إلى باب البيت العتيق, عرض هم ابوجهل بن هشام فی 
Ty‏ ند هؤلاو:التصاری: وهم آهل کتاب: بنبوة حمد 
فيوقعوا الريبة فى نفوس العرب من تكذيب المشركين من قريش. 


1۳ 


قالوا هم : 

« خیبکم الله من وکا بعکم من وراءکم و دینکم رتادون م تارمم خر 
الرجل» » فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه با قال. ما نعلم رکا احق 
منکم». 

رد المۇمنون : ٠‏ 2 

«سلام علیکم» لا نجاهلکم» لنا ما نحن عليه ولکم ما انتم عليه م نال أنفسنا وقومنا 


(0) 


یا فیر وی هذه الاياتة من رة المائدة المكيةء »> نزلت فيهم : 


ا 


¥ ت اد اکا دو لادی اموا آلو رال 
ولي آم و٤‏ انیت ءامو لدی 6لوا a‏ 6 لك 
ا تییوت وسا وا لا سکرو یا . 

ینازرا رسو ر آعیرر وی باتنع ا 
روا ن ای تولو ریا اکا کاک ر ودن © ی 
سر سے 2و 


نا لا وس اه را اکا ای وہ لے أن ا َم 


2 


کر ر اشرو 4 
(صدق اله العظيم) 


%# %# 


.۳۲/۲ ابن إسحاق : السيرة النبوية‎ )١( 


1٤ 


فماذا عن «يثرب» عاصمة شمال المجازاً 
التورأة e ll‏ عرفهم a‏ إل الانبياء E‏ 5 ین ؟ 

کمنواٍ هناك فی مستعمراتہم شمالى الخجاز ف ين الإسلام 
والوثنية وأسماعهم مشدودة إلى مكة تلتقط أنباء الصراع الداثر هناك وى حسام ان قریشا 
سوف تتكفل بالقضاء على الدعوة الجديدة فى مهدهاء فتريح اليهود الذين ا کا 

ع 

نزلت الكلمات الارلى من کتاب الإسلام ا من ا باب عا زفت و س ا 
الموسو يةء وما حرفت من التوراة الى اتر وا ا e‏ على العرب الان ا ۳ 
کتاب. 

as‏ من التوراة تم م حملومل 2 اا ل ار 

وإِذ القت قر یش تقلها ف مقاومة اللا ت N‏ یثرب عن مسر ع الاحداث» حتى 
ا الع اى اس ا رار اكه ف عفران ااا 


لرا ف اشن امز لفن اد الى دك ايعان بات اا 
والذين معه فى وجه الوئنية الطاغيةء وتفانيهم فى سبيل عقيدتيم لم بردهم عنها اذى مهلك 
N E‏ 

ولقد جاوزتٍ قريش المدى فى اضطهاد الدعوةء والمسلمون یزدادون على الاذى ا 
واستیسالاء وإن أحدّهم ليلقى اموت فى سبيل ديندء ووجهة يتألق بنور الإيان والغبطة والرضى 

OSE EEG E hE 

E 

إنه لا يلك أن ف ی ا ا ا ف ع ن يرده عمن اتبعو 
وآمنوا برسالته. وهو قد باع الدنيا ليدعو إلى E SN‏ 
Na O e Aa Ea‏ 9 


إا يعدم محمد ثواب الآأخرة ویبشرهم برضوانِ من ربهء وف الذين صدقوه من عرفوا 
E A‏ فهل كانوا بحيث يقبلون هذه الصفقة يبيعون فيها دنياهم بالآخرة. 
لو ل یکونوا موقنين بصدق الوعد؟ 


۶ 2 
وقريش تفهم أن جود العرب بحیاته دفاعا عن شرفه وذودا عن ماف 
٤‏ ن ٤‏ 
وتفهم كذلك أن يبذل العربى حياته غضبا لموروث العقائد والتقاليد والاعراف. 
لکنا ما e‏ قط مثل ذلك ا ادل فى سبيل عقيدة غير موروثة, 
Ee‏ اغوي لق مدا واش إلیه غير معاند. إلا آمن بنبوته وصدّق 
بر سالته» وبأیعه على الجهاد معه بالنفس والمال ! 
٤ E:‏ 
فماذا لو استفتت احبار هود بیثرب» ف آمر هذا النبى اليشرء لعلهم يحسمون هذا اجس 
من قلق وارتياب ؟ , 
م ان کتاب. لدم ما ليس لدی العرب ا من علم بالنبوة والانبیاء وعندهم 


تستطيع قريش أن تلتمس ما تطمثن به إلى موقفها العدائى من بشر يدعو إل دين جدي 
وما جر بت على هذا الداعى کذبا قطء وإنه فيها للصادق الامين. و الى يتلوها من 


وحی ربه» ليست ما پستطیعون ااا ا 


وکان المد قد طال على هود فى انتظار ما ما توقعت من حرب بكةء تقضى على الإسلام وتنهك 
قريشا إن م تحصدها حصدًاء فتفتح ليهود أبواب أم القری» ون هم من النفاذ إلى المركز 
التجازى الاكر- ق لاد الريب 


وغاظ اليهود أن تشتد رطا فريش على المسلمين فلا ينفد هم احتمال ولا غلب هم صبر ! ۰ 
کا غاظهم . يطول صار قر یش على الموقفء ا ى المساومة والمفاوضةء وإلى الإيذاء 
والاضطهاں : ثم إلى المقاطعة والحصاں دون 9 تتجاوز با لمو قف حافة الحرب! 
ی ا ا ن دی امكيين فتخرج السيوف من أغمادها لتنبى الصراع الذى طال. 


فی مثل هذا کانت بهود تفکر. > حين جاءَها خر من مكة عن تشاور قريش فى إرسال وفد منها 
ر سی ا اجار رة ن اس ال ا 
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امات و 

شهدتہم مستعمراتہم فی يثرب وتيماءَ وخيبر وفدك ووادی القرى... يجتمعون إلى اا 
ویتدارسون. 

وتذاکروا فیا بینهم نیم الذین جوا فی المرب لیشری نی حان مبعته وأنهم كذلك, طالا 
نرا عل اقرب الأمين با أحل کناب ودین؛ وهذا النبی العریی يدعو إلى دین مصدق لا ن 
يديه من التوراة والإنجيل, فكيف السبیل إلى تكذيب الیهود من بشروا پبعثه؟ ومن أى طريق 
يظاهر ون عبدة الاوثان على داع إلى عبادة اله رب موسی وعیسی» وإبراهیم وإسحق وکل 
الانبياء المرسلين !؟ 

الموقف بالغ التعقيد والحرج» ولكن هل يخونهم دهاؤهم فلايسعفهم بايجتالون به عليه ؟ 

إنها فرصة سانحة للكيد للإسلام وقريش مما لو تركوها تفلت منهم لعقوا طبيعتهم. 

من هنا كان التشاور والمدارسة والتواطى احتيال على الموقف الصعب والتماسًا مرج من 
وإعدادا e‏ يقدمونها إلى وفد قريش المنتظر. 

# ¥ #* 

تسامع بتو هاشم پا عزمت عليه قریش من استفاء بیود پثرب فی نبوة محمد بن عبد اله 
فتوجسوا شرا من هذه العصابة الماكرةء واسترجعوا ذكرى بعيدة للعم أبى طالب بن 
عبد المطلب» حین مر بالراهب «بحیری» ف طريقه إلى الشام فى رحلة صيف وكان قد صحب 
ا > غلانا م يبلغ العاشرة بعد فلا رآ الراهب بحیری توسم فيه مخایلّ خو 
موعود» ونصح لعمه «ان یعود به إلى ا ا جنر عليه شر پود !ي 

وقد مر على ذلك التحذیر نحو آربعین سنہ نسی فیھا بنو هاشم ما کان, وغاب صو 
الراهب النسى العابد فى ضجيج الأحداث وك الستين, حتی بدا لقریش أن تتفت ف أمر محمد 
هؤلاء البهود الذي ذكرهم الراهب بحيرى لعنه أبى طالب وحذره على اين أخيه من شرهم, 

وإذ ل یکن فی استطاعة بنی ھاشم ان ردوا قومھم قریشا عبا آرادواء وقد فسد ما بینم منذ 
انحازوا إلى انی طالب نی منع محمد بن عبدالله من قریش. 

لم يبق إلا ان ینتظر وا وتنتظر مکة کلهاء ما یکون من فتوی بهود. 

# % # 


.1۹۷/١ : السيرة‎ )١( 


أ اضر بن الارت وعقبة بن معيط» طريقها إلى رټ وین من فرش إلى 
اا ېود التماسًا چ ف ات حمد ودعو ته. 


وکانت ود قد استعدت للقائها اغد فتواها. 

أسعفها مكرها فلم تفنجاً قريشا بجح صربح انبوة طالا بشرت بهاء وإنکار مباشر لدينٍ 
ا ا دغر اال غاد رب موی وا ا 

وآثرت أن تشغل القوم سائل تبلبل أفكارهم وت ي الان كات فرع اا 
للنضر وعقبةء أن يعودا إلى قومهم فليسالوا هذا الداعى عن ثلاث. قالوا: 

« سوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما کان اھ اکان م کیت ی 

الولو ه٠‏ عن رجل طوٌاف قد بلغ مشارق ا ومغارب‌هاء ما کان نبؤه ؟ 

E‏ عن الروح ما هی ؟ 

ا بذلك فاتبعوه» ون لم يفعل فهو رجل متقول. e‏ ا e‏ 

وعاد الرجلان إلى مكة. فاتجها فور وصوف)ا إلى منتدى قريش. فأبلغاهم فتوی اا 

وعجلوا إلى النبى الأمى - عليه الصلاة والسلام - يعنتونه بالمسائل الثلاث» فبا درى عليه 
الصلاة والسلام بم يجيب عنهاء وما کان يقلو من قبل القرآن من کتاب ولا بخطه بیمینه. 

واستمهلهم ا عنه» رجاء أن يتلقی الوحى ما يقول فيها. 

اا ا ا ا 

خی نزلت آية الإسراءَ )۸٥(‏ فى الروح: 

[ويسالونك عن الروح قل الروح من ا ری وما آوتیتم من العلم إلا قلیلا. 

وا رل مو الف وها ا ا اة اعات ا 


ک2 E‏ ا کاای ڪاو ابابا هرد 
ار یلیل اکپ تقالوا رسا تا اکان اڈ یك ر 


.۲١/١ السيرة:‎ )١( 


۹A۸ 


ٍ م Of:‏ شک ر اشر 
ا ا 
شا با فی ةشوارد 


ر و ,>3 


وزد دهم رفش 4 
صدق اله العظيم _ 
ومعها الآيات عن ذى القرنين الطواف: 
1 اوی اال اران 
ےار e‏ ا 
O‏ 0 بلحم ار وص دهان ف ا 
ع ھ اراقتا ا آل ES‏ وا ا { 
صدق اله العظيم 


إلى آخر الآيات من سورة الکهف ۸۳ - .٩۸‏ 


3 ............. فز کڪ ا ناغماد سر : 
GS I E‏ 
ك ا e‏ 
کا کک ا ا 4 
صدق اله العظيم 
9 3 


رغاد وارب فر ارت عن راعاق إل ا و عن الصراع 


1۱۹٩ 


وة 


الداثر بين الإسلام والمشركين بك وهو يدنو من ذروة تعقده مؤذنًا بوشك تول فى مجه 


الاحدأٿث. 


وريا 2 فی ظاهر الامر أ «یثرب » حددت موقفها بالرفض البات للدعوة الإاسلاميةء حين 


£ 


اوشکت تصل إليها من بعيد. 
كان اشر ل الهو هم الذين ردوخا خد اليف 


E E NEE E e SES 
سمع بقدمهء ودعاه إلى الإسلام.‎ 

قال سوبد «قلغل. آلذى مغك متل الذي مع ٣‏ 

ولا سأله التبى کل عبا معه؟ قال : 

«محلة لقمان» - يعنى صحيفة حكمته... 

ا آيات من القرآن» فلم بعد منه حتى عاد إليه وقال: «إن هذا لقول 
حسن ). 

وانصرف وهو يتدبر ما سمع من القرآن. وکان اھا ا ا ی عل وه الول 
ر یثرب على قومه از يتحدث إليهم عن معجزة ا العر بى المبينء فلم تلبث الخزرج 
ا ن قتلنهء ونی حسابہا ان یثرب ليست بحیث تحتمل وطاة دين جدیده وحسبها ما لقیت من شر 
هود» يزعمون آم اهل کتاب ا 

ak 2 3F 

ا امشهد مع وفد ا جاءُوا من شر ون اختلفت الاشخاص واختلف 
المكانء وکان الارس» هذه المرةء هم الذين ردوا ا ا 

ت واس بن رافع» مکة ون ف من زی 2 الأشهل. فيهم اياس انما امین 
الحلف من قريش على قومهم الاعداءِ من الخزرج. 

وع جن الط عليه السلا رالمان ناتاه يت بر با الى قر ع 
الإسلام وتلا فيهم آيات من القرآن. 


۷١ 0۷/۲ السيرة النبوية:‎ )۲١١( 


N1۰ 


قال إياس بن معاذء وكان فتى حدَنًا سليم القطرة: 

۴ 2 ر 

«ای قوم؛ هذا وألله خر ا جئتم فیهء 

7 £ 

فا كان من زعيم الوفد. انس بن رافع» إلا أن أخذ حفنة من تراب البطحاء فضرب ا 
وجه الفتق وهو يقول زاجرًا: 

«دغنا منك فلعمری لقد جئنا لغبر هذا . 

فصمت إياس» 

وقام عنهم المصطفى إلا وقد هموا بارتحال عائدين إلى يشرب... 

2 2 ۴ 
لكن منطق التاريخ م يكن ليبقى يثرب طويلا معزل عن الاحداث» مها يبد من ظاهر هذا 
£ 

ارقف اواك 


س 2 عل ر س 

کو ت ا ا د 
Saa E 3‏ فد عل إو لیر لیوا E‏ 
کک کہ ا کے ا کک و ا 
لاک نونك ول الین ابت اه دود لنڏ ڪب 
ا کو و 
ر شل تن مل فص برو عل ماک روا واو ذ وا کی اتر سرا 


راص 5 28 ا م سیر ٣ر‏ 2 Ar‏ ب ۴ ر 
ولامبَ زل للم اواد جا مز ی اى 4 
۰ (صدق اله العظيم) 
* 3 ¥ 
حتی عام الحزن فى السنة العاشرة من المبعث» لي يكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد 
حرج بدعوته من ام القری» مهد مولده ومنزل مبعثه. إلا ان يلقى بعض الوافدين على الموسم 
فيدعوهم إلى الإسلام. 
ا قبل سواهاء کان ينبغى أن تستقر الدعوة» بحكم التاريخ الدينى العريق للبلد 
لکن عشر سنين من الصراع المرير بين الإسلام والوثنية القرشية, بلغت بال جولة المكية ذروة 
٤‏ ر 5 : 
تعقدها وفرضت ان تاخذ الاحداث متجها آخر... 
۴ 
وبدا ۱ لمصطفى بالطائف فخرج من مكة يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه» 
٤‏ 1 4 
ویرجو ان يقبلو ا منه دعو ته الق تصدت ها قريش بالمقاومة والاضطهادء بغيا وعنادا... 
2 2 ت a ٤‏ 
خرج وحده. فلها انتهى إلى الطائف اتجه إلى ثلائة إخوة. أبناء عمرو بن مير الثقفى» هم 
يومئذ سادة ثقيف» وكان احدهم زوجا لقرشية من بی جمح» فجلس إليهم ئلا حیث وجدهم فی 
بستان هم ودعاهم إلى الإسلام والتمس نصرتم. 
م ۴ £ ۴ 
فکان رد اوه أنه يرط ثیاب الکعبة - ای ینزعھا ویرمی بها - إن كان الله قد ارسله ! 
E: £‏ 
ورد الثانی : اما وجد اه احدا یر سله غيرّك ؟ 


۲۲ 


وقال ثالثهم و ا تقول لانت أعظم خطرٌا 

من أن أرد عليك الكلامء ون كن تكذب على اقه ما ينبفى لى أن أكلمك.. 

فقام بو من عندهم» » وقد يئس من خير ثقيف, وأقصى ما طمع فيه منهم» أن يستجيبوا 
رجاه فی أن پکتموا a‏ کیلا تزذاد قریش جراة عليه. 

۶ 

کچ اعرا ا یسیو نه ویصیحون به حتی اجتمع عليه الناس والجئوه ی بستان 
ا SS‏ يتصرف عنه الٺاس» 

رفع الصطفى 4 وجهه إلى الساءٍ ا وایتهال : 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حیلتی وهوانی على الناس با أرحم الراحین, انت رب 
تمد وات را SS‏ 
E aT‏ لك 
العتبی حئی تر ضصی؛ > ولا حول ولا قوة إلا بك !». 


فكأفا تحر كت لضراعته رحم ابنى ربيعةء فبعثا إليه بعض العنب مع غلام هما نصرانى يدعى 


« عداس». 


SARÎ 
3 £ 
ولا حدثه المصطفى عن الإسلام» اكب عليه يقبل رأسه ويديه وقدميه...‎ 
لحه سیداه» فانتظرا حى عاد إليها ا‎ 
مالك تقبل هذا الرجل ويديه وقدميه ؟‎ - 


EE ROA AE A O 
قالا: ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه...‎ 
# FF FF 
رجع المصطفى لل إلى مكة عزون اسا من خبر ثقیف. وا مو سم قد الف ا‎ 
يعرض دعوته على وفود القبائل العربية التى سعت إلى أم القرى.‎ 


1 


و ٤‏ ۶ 2 
وقومه اشد ما کانوا عليه من خلافهء إلا قليلا من آمن به... 
٤‏ ۴ 
وبدت الحولة ف اوها مدعاة اى ياس وقنوط : 


سعی إلى «منی » حيث محتمع احج فوا على الحشود هناك يقول: 

«یا بنی فلان» إن رسول ا کاک اه تعیدوا الله ولا ا اوا و 
ما تعبدون من دونه 5 تؤمنوا بی وتصدقوا بی وقنعونی حتی ا عن الله ما بعثنی به ». 

فخرج له من مع قریش رجل ال وضی٤ًَ»‏ له غديرتان وعليه حلة عَدَنية. فقام فى الناس _ 

وقال: 

٠‏ «يا بنى فلانء إن هذا إغا يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعُرّى من أعناقكم إلى ما جاءَ به 
٤‏ بى البدعة. الال فلا ليولا مرا مد 
٤‏ مال مالل زت : 


- من هذا الذی یتبع محمدًا ویرد عليه ما يقول ؟ 


٤ 8 ۴‏ 
واجاب کیب : س اك عمه عد العزی. ابو هب» بن عبد المطلب. 


%*% *% +¥ 

وانتظر المصطفى إل حتى انصرفت القبائل من «منى» إلى منازهها فى مكةء فاق كندة . 
ا ال السات عة 

وكذلك رده بنو کلب» ل يقیلوا منه دعوته. 

کم ایی فة ی اولي غل يکن اسمن المرب اقح ردام 

وانتقل بدعوته إلى بنی عامر بن صعصعة, فتداولوا مره فیها بينهم» ون أحدهم» فراس بن 
عبد الله بن سلمة العامرىء ليقول: 

«والله لو ف أخذتُ هذا الفقی من قريش لاکلتٌ به العربٌ». 

م إلى المصطفى إلا فقال يساومه: 
ت إن تحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك. أيكون لنا الم من 


بعدڭ ؟». 


قال عليه الصلاة والسلام : 


۲ 


٤ 
إلى أله يضعه حیيث يشاء».‎ 

ورد المساوم عن بنى عامر: 

انكف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك اه کان الامر لغيرنا؟ لا حاجة لتا 


£٤ 


بامرك !... 


Y0 


ا الق وة الإحداك 


E Ed 2‏ ص 2 خ 5 
EEO es $‏ 
ص ر د و 
ت ا د سآ قات ات ف 
َّ م د ۰ 


٤‏ 2 رھ کے ور 2 J‏ + ص ا ت ر د 
کڪ تا کڪ دك بین اه کر ۶اییو فكد . 


(صدق الله العظيم) 
X8‏ #* 


ومن حيث بدت لابوا کلھا موصدة ف وجه ا ظهرت يثرب على الأفق الشمالى 
ع 


خرج المصطفى بلا فى الموسم کداپه ف کل موسم؛ يعرض الإسلام على وقود القبائل. 
وبلغ ال و ا خرف ا من المخزرج : 
ا موالی بود ؟» قالوا : 
قال ل : « فلا تجلسون a‏ 
جلسواء فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن... 
وک طالما سمعوا من الیهود الذین غزوهم ببلادهم» عن نبی حان زمانه» یظاهر ونه 
عل کرب رب من اوس وخزرج فیقتلونهم. 
قال بعضهم لبعض : 
«یا قوم تعلموا والله إل للف اللائ ار عذكم وه برد فاا يشباك إلا 
واا ل إلى ما دعاهم إليهء وقالوا: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 


۲۹ 


والشر ما یم فعسى أن يجمعهم اق باك فستقدم عليهم فتدعوهم إل امرك ونعرض علبهم 
الذى اا إليه من هذا الدين» فان ن مجمعهم اله عليه فلا رجل ا 


اعت طرف الال ا ال لادم وقد ااك ورشة ع ال 

والسلام. 
ê‏ 9# 

وشُغْلّتْ پثرب ET‏ الحزرجيون الين بايعوا المصطفى: 

العرب من ازن وخزرج» يلقون اساي إلى حديث هؤلاءِ الانصان ولا یکاد يفرغ هم 
عجب لا يشهدون من ماستهم للدعوة» وصدق حبهم للرسول وإيانهم برسالته. 

وهود فی شغل شاغل هذه الخطرة. 

EE‏ أصحاب ا ر م يکن عددهم هو الذى شغل 
هود وا لي او ان ای وع شی و ا ا ف 
E‏ 


وقد راحوا يترصدون خطوات الدعاة الأولين E‏ 
يثرب لن يلبثوا ان يختلفو | عل ا وان الاش لن ترضى عن دعوة لها رهط من 
الخزرج» ومثل هذا الحلاف المتوقع مرجو لان يلهب نار العداوة والبغضاء بيني ويدها بوقود 
يزيدها حدة وضرامًا : 

لکن عاما مضی والانصار الخزرجيون ماضون فی دعوتیم لا يصدهم عنها من قومهم صاد 
حت إذا حل موسم الح ذاع خير من مكة أن انى عشر:يثربيا من وافوا اموس القوا بى 

ا ع ا 


وجن غيظ بهود وهی تری فی هذه البوادر إيذانا بتحول خطیر فی حرکة الدعوة اوسا 
الى عاشت فى مكة أكثر من عشر سنينء صامدة لكل ما قاومتها به الوثنية ال 
واضطهاد وحصار وفتنة. رافضة کل ما رشت عليها من مساوماٽ. 


وانتظرت یشرب حی عاد هؤلاءِ الرهط من الانصان وف الظن انبم خزرجيون کسابقیهم 
ا البيعة لرل 


۴ ۶ 
فکانٹ المفاجاةء ان فیهم اة من زعاءِ الارس» م تسعة من احياءِ الخزرج. 


۲۷ 


جعهم الإسلام وود بینهم واف بین قلوبهم» وقد کانوا من قبل متباغضین» بعضهم لبعض 
عدو... : 
+ ¢ 3% 

استقبلت يثرب مع الانصار العائدين من بيعة العقبة, اا ا ن ی ره 
ال ب عن ن اهاري ا فن فل الم عل العا رالا ع 
ااا و ق ا 

ل ف ی ا ا و ای ا ا کر 
E E TT‏ 

انف کب امت یل دل ما شاع وع ن اس مص بن عا 

E CS ASSES EUS فق‎ E E 
اياب واندر العطور حتى ليذكرم النبى ڳلا فيقول:‎ 


واا امھ و ار ا اة امن مت ن غاد 


E‏ ا 
« عثمان ا ال د المسلمينء فاخبر قومه ا ووه لیفتنوه ه عن دیند. فلم 
يزل حبوسًا ى اة لاحت له فرصة الإفلات فهاجر بدینه إلى ف ألحبشة. 

وعاد إلى مكة مع من عادوا من مهاجرة الحبشة حين بلغتهم بشری انيار الحصار المنهك 
الذى ضريه ا لمشركون على المسلمين ومن والاهم من بنى هاشم فما رأث مكة فتى مثل مصعب» 
استيدل بأناقة المظهر اء الإيانء Ns‏ جلال القن وواه ضع الخشوع. 

والخقازه اللصنظفى ا من بين أصحاية وة ن اا4 فأقام عامًا هناك يتنقل 
بين دورها : يوم المسلمين فى الصلاة ويعلمهم الدين ويتلو القرآن» فتخشع له القلوب والضمائر 
متفتحة لنور اهدی. 


# %# * 


۱1۸ 


٤ L2 
وکان منزله عليه ا‎ N O 
ی بنی ,عبدالاشهل,. واجتمع إ ليها 2 فسمع بقدمھےا « سعد بن معاد‎ 
وھا يومئذ سيدا قو مهما» وكلاهما على الشرك دين العشيرة والاباء.‎ TT 


* 


وتحرج سعد بن معاذ من مواجهة سعد بن زرارةء وهو ابن خالته» فحرٌض أسيدٌ بن ضير 
8 يقوم فیرده وصاحبه عن الجی. قال : 

«لا ابا لك! انطلق إلى هذين الرجلين ا ومصعب E EE SNA‏ 
ضعفاءتاء فازجرهما وانهها عن أن بأتيا داريناء فائه ولا أن اسع ا غ 
كفيتك ذلك. هو ابن خالت ولا ا ع ا 

فالتقط أسيد بن حضير حربتهء ثم أقبل إليهما فقال متوعدًا ا ا إل يان 
ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن کانت لکا بانفسکا حاجة». 

ل ن ع 

اوی فشي فان رضیت أمرًا قبلته» وإن کرهته كف عنك ما قکره ؟». 


فرکز اسي حربته وجلس متكا عليها يسمع حديث مصعب عن الإسلام وتلاوته القرآن. 
وقد زایله ا 0 فال مهال الاتاري 

وما ا هذا الكلام El,‏ 

E 

وانطلق عائدًا إلى حيث ترك «سعد بن معاذ» ينتظره فى الجمع من قومه. فا لمحه سعد حتى 
قال لمن حوله: 

و باق لقد جاءکم ا بن حضیر بغیر الوجه الذی ذهب به من عندكم». 

ثم ا عا فعل ا ن زرارة يق مصعب» فرد ا حاذرًا: 

ن ر ا رک اا جا وإ ب ی عل ابن خا من 

بعض القوم». 

ت ابع را اسما ومطتا يمان ليد من غرف ان اه بن 

حضير إغا أراد له أن يسمع منها. 
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وتجاهل مصمبًّا وقال لاس اي غا 

Us Ea e ALAA AG UAL 
ما نکره ؟».‎ 

همس ا لصاحبه : 

دی یو ا ا ی وراءَه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك ائنان». 

وأقبل مصعب على سعد بن معان فقال له مثل الذى قال لأسيد بن حضير: 

واو ت نا ریت مر اورت ای یاه وان کر عزلنا عنك ما تکره ؟». 

الا ا «أنصفت». 

a‏ شا القر اني 

وقبل ان يلفظ سعد بكلمة» عرف القوم الإسلام فى وجههء لإشراقه وتهلله. 

وأسلم سعد ومضی من فوره إلى قومه فساًهم: 

« کیف ون آمری فیکم ۲۲ قالوا: 

« سید ناء وأفضلنا أشنا نقيبة». 

ا ا و ا ی 
مسل وما 
ESSE SNE a RN a eS SANE‏ 
وسعد بن معاذء قبل إسلامها : 

فإن بسلم السعدانِ يصح مح بكة لا بخشى خلات المخالف 

فیا E N ET‏ ناصرًا وا م جد ا ره ارف 

O N NT E 

E‏ ا ر 

الرجلين.." 


` 
رها اسهد وين فد الل 


.۸٠١ السيرة:‎ )١( 
.۲۲۸۱ والسمهودی فی (وفاء الوفا):‎ .۲٤۸۲ : من السيرةء والأبيات رواها الطبری فی تاریخه‎ )۲( 


۳۰ 


۴ ا‎ 
2 
A 
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٠‏ وبعده» ف بيعة العقبة الكبرى. أسلم سعد الخزرج» اين عبادة وكان أَحدَ انى عشر قيب 
ا 
زرفت جود مل ارتا رب اوا اجان أن بكرن غا الكرعا من 
3% 3 ۳ 3 
E A E E e‏ 
دار للعرب هناك. إلا وفيها للدين الجديد أنصار.. 1 
زل ا ی کا ی 
و ی ی ت او ا 
فيهم من لم يكن قى المصطفى إا بعد. 
ونی الرکب الیثربی» حجاج آخرون غير مسلمین.... 
O TET‏ الاتصار ورنت لومم إل لقاءِ نبيهم عليه 
الصلاة والسلام» وهم على موعد معه بالعقبةء لى ليلة حددوها من ليالى التشر يق» دون ان يعلم 
A |‏ 
| و ی کی ای ر ا ار و 
ال و ب 
« یا جابرء إنك سید من ساداتنا وشريف من شر افناء وإنا نرغب بك عا نت فيه » 
فى الليلة الموعودةء أوى الانصار إلى مضاجعهم حيث نزلوا مع ساثر قومهم فى رحاطم. 
فلا مضى ثلث الليل خرجوا لميعاد النبى بء يتسللون تسلل القطا مستخفين» حتى وافوه 
عند العقبة. 


(9 


€ ع‎ ٤ 
ج‎ 
عمارة تسا بیت کعب المأزنية.‎ ٤ 
۴٤ 
وام منیع» اساءَ بنت عمرو بن عدی» من بى سلمة.‎ 
قال العا بن با ی فل اط ف‎ 


«یا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟» 


)١(‏ السيرة» والاصابةء وتاريخ الطبرى. وقد أسلم أبوجابر رضى اله عنه وشهد العقية الكبرى. وكان من نقبائها. 


۱۳۹ 


قالوا: نعم. 

قال : «إنکم تبایعونه على حرب الأحمر والاسود من التاس: إن كنت ترون نکم إ إذا نبت 
ازال مصيبة اھا ا الو فو و ا خزیٰ الفا ولارة وان 
ا وافون له ا دعوتوه إليه فخذوهء فهو والله خير الدنيا والآخرة». 

قالوا للمصطفى إل : ابسط يدك. 

فبسط عليه الصلاة والسلام يده فبايعوه» الخزرج مهم 2 

ا لا فاختاروا من بينهم اثنى عشر نقيبًا: تسعة من الخزرج وثلائة من ا 

فال اح الفا ا ا 

ا سول ا واا الذى بعثك باحق إن شت الا ن اها منى» من المشر كين غدًّا 
با 

فرد عليه الصلاة والسلام: 

« ل تؤمر بذلك» لکن ارجعوا إلى رحالكم». 


ورجعواأً إ۵ رحاهم فتسللوا إلى مضاجعهم فناموا مطمئنن» والدنيا من حوهم ساهرة 
لا تنام. 
¥ # 


العقبة هذه ا ل EY‏ ا والوس. اا E e‏ 
وعنعوه. 
1 

ومتی ؟ وأین ؟ 

فى ليل من ليالى التشريق يوسم الحم 

وقتمكة قل قريش العامة المي رة اة 

وقبل أن يسفر الصبح» تسرب انا إلى مكة فهاج غضب الشر كين وإذ ظنوا أن اليايعين من 
الخزرج دون الاوس» بادر إليهم فر من غیت دن الا ی رهد ورغ 

«يا معشر الخزرج» إنه قد بلفنا نكم جتتم إلى صاحبنا تستخرجونه من بين اُظهرنا 
ا ا وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحسرب بيتنا 


وبینهم» > منکم ». 


۲ 


۶ 

فهب مشرکو الحزرج یحلفون هم آنه ما کان من ذلك شیءٌ وما ا 

ول يطمئن القرشيون» بل اذھیوا إلى «عبداقه بن آي ابن سلول المخزرجی ». وکان ينی نفسه 
ملك یثرب تۋازرە هود ا فانکر الامر کله إنكارا بائاء وقال لقریش: 

« إن هذا ال ما کان قومی ليتفوتوا عل ممثله. وما علمته کان ». 

والشر وما یزال فی نفوسهم ریب مما بلغهم من الاسر الجسيم,؛ فا زالوا یتشبتون حتی 
علمو! يقينا أنه قد كان لقاءٌ ف العقبة على موعد بين محمد وأتصارهء وأن بضعة وسبعين يثري 
من الاوس والخزرج فد بایعوه» و ا نقبائهم قال له فیا قال : 

۸ ۴£ 

و الاي :فك باق الك اا ا زرل 4 ا راف اة ال ي ام 

الحلقةء ورثناها كابرا عن كابر». 


£ 
وكرت قريش راجعة إلى منزل الحجاج اليثر بيينء فإذا بم قد شدوا رحاهم وابعدوا فى 
طريقهم إلى شمال ا 
والاسلام معهم, ا ببيعة العقبة الكبرى مرحلة جديدة مۇذنة aS‏ 


الاحدات : 

فى قلب الحجاز معقل الوثنية القرشية والعر بي 

وا و وا ا ی ا ی ا و 

ا 

ببيعة العقبة الكبرى, أوشكت الجولة الاولى من جولات الصراع بين 8 والشرك أن 
تنتھی ھا عر ری 

i‏ استفدت تلك الواجهه الارل. کل ما لدی قر يش من وسائل وذرائع لمقاومة 
دون 1 تنتقل من موقفها على حافة الحرب إلى صدام مسلح. 


1 ا التاريخ يلتفت إلى یثرب التی یتجه إليها مؤشر التحول» ويستعيد ما طوى من قديم 
اخبارها 
. 8 . 


)١(‏ مادة هذا الفصل» مستخلصة من كتاب (وغاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى) للسمهودى. مع مراجعة السيرة 
لابن اسحاق؛ رواية ابن هشام؛ وتاریخ الطبرى. 


۳ 


وو ق غو اي و ا ا 
يثرب والحجاز. 

SR E SL E ag OA 
الثمانين » بعذد من كانوا فى السفينة الناجية من الطوفانء وقد مكثوا هناك حتى كثروا وضاقت‎ 
بهم المنطقة. فتفرقوا.‎ 

EEN E SESE 

ثم مالوا إلى موضع آخر فى المنطقة دهتهم فيه سيل جاحف» فسُمى الجحفة. ٠‏ 
e‏ ال ق ا من العرب القحطانية العاربةء بعد تصدع سد 


ا 


هذه القبيلة العربية الهي الاو را رر 

آخوان شقيقان» اا «عمرو بن ا آخر ملوك ا قبل ا 

ر «قَيْلة» التى ينسب إليها ع بنو قيلة. 

ونزح إخوتهم «بنو جفنة بن غسان» إلى ات الشام ا بها إمارة الغساسنة العربية. 

EAE EE TE SSE ts 
المرب العدنانية.‎ 

اقام a‏ طوي فى امن وسلام ورخاء ونعمةه والمنطقة خالصة هم حت 
طرات عليهم من الشمال شراذم من فلول هود فارین من وطأة الرومان الساحقة بعد 
ا لاه اج غه ا 

و ل ا غت م عاف ا ا و اك E‏ فیها واستنزفوا خیرهاء 
وأقاموا هم مستعمرات حصينة فى يثرب وقريظة وخيبر وفدك وتیاءَ القرىء» وأثروا ثراءٌ 
قاحسا على حساب الوجود العربى الذى بدا يتصدع من وطأة الفراة 

E‏ ول الان ان اا شی ر اف جوا و فل ف الات 
استطاع بنو قيلة أن بواصلوا حیاتهم ویارسوا نشاطهم» فخافت بود على وجودها امغتصب, 
A EERE E SOE ENE SEN SD e,‏ 


)١(‏ ولفنسون : تاريخ اليهود فى جزيرة العرب : ۹ ٠۸‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


۳٤ 


إلى أ شب «مالك بن العجلان» خو بنی سام بن عوف بن الخزرج» ا الخیان ن بی 
قیلة» فکان هو الذی تصدی لافاعی جود وقتل بضعة وتمانين من رءُوسهاء فانكمشوا خائفين 
پلعنونه فی يمهم ومعابدهم کلما دخلوهاء N E‏ 
«وقد ذلوا وانکسرت شو کتهم امتناعهم». 

وإغا مكن هم من يثرب بعد ذلك» ما شب بين الأوس والخزرج من خصام خب فيد بهود 
e‏ وسھر وا على إماب ضرامه لتخلو هم ارش الطيبة. 

وبدأت مرحلة مظلمة فى تاريخ يثرب» استغرقت بضعة قرون قبل الإسلام - من القرن 
الاول إلى السادس للميلاد - لم تنطفئ فيها نار الحروب بين الأوس والتزرج» فى كل حرب 
کا کے اراک و و رکو ای ا 

وآذن العصر الجاهلى يغيب» وهذا العدو النبيث يتر بص بالأوس والخزرج الدوائرء ليميل مع 
ال ا وع ا 

اتات ال عفان اجار ا ا ف مو وا ورف ا 
امريد ى فة الب الذنات الفارة من مخالب النسر الرومانى. 

ا والنزرج» يوم بعاث قبل بيعة العقبة الكبرى بأربع 
سنوات. ودور يهود فیها و فحین ظهرت بوادر الحرب بین بنی قیلة. تدخل مهود 
را ا ای 

فلا علم الخزرج e‏ التواطق بعئوا إلى منذرین 

«إنكم إن فعلتم لم : عن الطلب اا e‏ لکم ا تدعو نا وتخلوا بیننا وبين إخواننا». 

رد يهود على نذیر الخزرج : 

«إِنه قد کان الذى فک والتمست الاوس ناا کا ری اک آم 


لکن الخزرج ا على 0 بأخا رهائن من غلمان بی قر يظةء ضمانا لعدم غدرهم. 


فدفعو | إلبم أربعان غلامًا ا وان قائلهم ليقو ل : 
E‏ الرهنء E al‏ ای و 
الرهن » 


)١(‏ مزید تفصیل» فى الباب الثانى من كتابى (أعداء البشر) ط المجلس الأعلى للشثون الاسلامية. 
(۲) . السمهودی: وفاء الوفا: ۲۱۸/۱. 
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کو ا E‏ 

وانهزمت الخزرج يوم بعاث» ووضعت فيها الاس E‏ وسلبتهم قر بظة والنضيز. 

اجتاحت العصابة اليهودية دور الخزرج O‏ 
سلول » ليهدموهاء ري منم الامان بدفع رھائنہم إِليهم ! 

ومن ذلك اليوم» بینه وبینهم حلف الشيطان. 

وکان a‏ يثرب» تصفي ليوم بعاث. 

والامر ف کا ا و الان رار ن خا اومن هناك. تؤجج ضرامٌ الجذوة التى لبت 
متقدة رونا تلتمس بين حين وآخر م من ينفخ فيهاء لتستعر بوقود من ا اا والخزرج. 

ا ‏ احتاب الاو اک ر ها كان م ادون إل ج ااا 
لحلف قريش على الخزرج. 

%# %*% %* 

و ا ا و غ 
سمعها إلى مكة فى انتظار عواقب المفاوضة بين وفد الأوس وزعماءِ قريش. 

ا ات ا و ا ا 

وکان غا من العجب» 1 REE‏ بشرى السلام من مكة. فی الوقت الذى بلغت فيه 
معركتها بين الإسلام والوتنية ذروة احتدامها. 

E E a‏ والخزرج» وقف 
بعد بيعة العقبة الكبرى فطوى الصفحات الداميات الى خضبت حياة, یشرب قروا سنت ليبدا 
ن ا ا ال اة ماغل المت ادان فأصبحوا ا 

وكانت عبرة» ن تجح العقيدة ما تفرق وانتثر من شتات القوم رن تزیل ما تراکم فی 
فار ن قارات اقا قتع اهام الح ب لا 

زل كه اة اشام اة لقلوب» وتعت لوائها المبارك الميمونء التقى الاوس 
ا فى الدين وعادوا e‏ اا ا و 
والسلامء فكانوا هم الدعاة الأولين الذين هلوا نوره إلى عاصمة الشمال فى الحجاز وهيئوها 
لاستقبال الهاج المظيم عليه 'الصلاة والسلا: 

%# % oF 


۳۹ 


وما يزال البهودء حتى عصرنا هذا يقفون عند بيعة العقبة مأخوذين ا كان من جسيم 
شط ها و اد 
وإن فيهم من يعدها بد التاريخ الإسلامى» وبراها زل بذاك امن عام اهجرة آل هن ي 
رام از للبيعة الكبرى. 1 
قال المؤرخ اليهودى ال و ای و 
وا یکن من شان هذه البيعة العظيمة فإنها من الحوادث ذات النتائج الخطيرة فى التاريخ ۰ 
الإسلامی دفي ا انه کان من الحق على الملسلمين يېتدئوا تاريخهم من تلك السنة لان 


قيمتها م تكن أقل شاا من قيمة هجرة الرسول إلى يثرب». 1 
واكان ليها امل إلا وان يفلح زعاءُ قريش فى استمالة زعاء الخزرج (؟) ٣‏ 
وإلا و ارب س ب ال ضا فل ا بن اسه 
المدينة» !". 
¥ ¥ #% 


(۲-۱) تاريخ اليهود فى جزيرة العرب: .٠١۹‏ 


3/ 


أ 
1 
| 
1 


تلأحقت الاحداث بعد بيعة العقبة الكيرى 

ME REESE EE Sa 

O ET O 

لکنہم فوجئوا بتدفق المهاجرين من مسلمى مكة نحو يثرب» بتوجيه من المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» حيث نزلوا على الانصار إخوانهم فى الدين» امن من قريش. 

زافق دور الهاجرين فی مکت 0 خلاء. 

TT‏ أ القری. غي منٍ ن ا ل ا ا زان 
وصاحباه الصديق 1 بکر» وعلی بن ا طالب . 

a a E NEE A TSN a 
E 

لابد من ضر بة باترة» تحسم الامر کله. 

زف خاراها فرق عون غيظها وقهرها. 

کات السيرة ومؤرخو الإسلام» ا فرشا OT‏ محمدًاء ا قد صارت له شيعة 
O‏ غیرهم EE‏ الهاجرين إلبهم» عرفوا م قد 
نزلوا بیثرب دارا اا منهم منعة» فخَذروا خروج ارول إليهم وعرفوا أنه قد جع 
لحربهم» فاجتمعوا فی دار الندوة = وهی دار جدهم قصی بن کلاب» حیث کات قریش 
لا تقضى ارا إل فيها - يتشاورون فيها ما يضنمون فى مر تحمدء عليه الصلاة والسلا» حين 
ا 

وال ب ب ها الرجل قد کان من مره ما رھ ا 
الوثوب علينا فيمن اتبعه من غيرنا ا فيه راا 

وتعددت مقتر حاتهم» طائشة کرجا کی قان اور جل ن ا 

«واقله إن لى رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعٌ». 


.۲٤۲/۲ وتاريخ الطبری:‎ ۱۱١/۲ السيرة:‎ )١( 


1۳4 


£ غ 
سالوه: «وما هو یا ابا الحکم ؟». 
£ ۴ : ٍ ۳ # 
قال: «اری آن نأخذ من کل قبیلة فتی شابا جلیدًا نسیبًا فیناء ثم نعطی کل فتی منہم سیا 
ضارما فيعندوا إليه فيضر بوه ضرا رجل واد فبقتاره تسارح هده فإ دا افعلوا اذلف 
تفرق دمه فی القبائل جِيًا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قو مهم جميعًاء ووا ابال 
فعقلناه هم» - يعن الدية. 
۰ ۰ ع 5 E‏ 
وفى تلك الليلة. خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام ناجيًا إلى دار هجرته... 


FF 3F 


)١(‏ السيرة: ٠١١١‏ وتاريخ الطبرى: ۲٤١١‏ وفيها أساء من حضروا الثبوة من طواغيت قريش. 


۳۹ 


)( ٤( 


- هجرة.. وتاريخ . 
- أبعاد الموقف فى ميدان الصراع. 
0 موادعة هود . 
ا تحويل القبلة إلى المسجد الحرام . 
0 نذر الصدام مع مشرکی قریش . 
0 يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه#. 
- یوم بدر؛ ڕموازین القوى . 
- درس من أحد ورسالة من شهيد. 
- الإسلام فى الجبهات الثلاث. 
0 فى الجبهة اليهردية 
0 مع الوثنية القرشية 
1 فى جبهة المنافقين. 


٤١ 


1 SE ES E 


NEY 


| 


E 
ال الجر‎ 
الأحزاب وبنو قريظة.‎ 
حدیث الإفك.‎ 

الله أكبر» خربت خيبر. 
فى الجبهة القرشية: من 
هدنة الحديبية حى الفتح 
ویوم حنین. 

هدنة الحديبية وبيعة 
الرضوان. 

قد اجرنا مَنْ أجارت. 
تجربة «مؤتة» ولقاء ألروم. 
المسير إلى مكة. 
الفتح 


AE #‏ وة فد اش 
اھ رذ آیہ لیے کر ترف افتبن د شاف آلکار 
د یول کہ لا ن ات اھ ناتاو“ ا ڪات 
مان کم شو ورز وکل و ال ت كدرو 
انل وک اکر اننبا ازع © 4 


2 3% 3# 
فى السنة الثالثة عشرة للمبعث» كانت المجرة التاريخية التى اختارهاء بعد ثانى الخلفاء 
الراشدين «عمر بن الخطاب» رضى اله عن بداية للتقويم الإسلامى. 
ديرا ادل الئت إلى كان مطلق رل حاسم وخطان: ف تاریخ الإسلام. 
وعلى اا الزمان» يحتفل المسلمون حيثا كانواء بمستهل 0 المجرةء دون ان يفوتم لح 
۶ کان ها من أثر بعيد فى حركة سير الدعوة االات وون أن شا دراك تا اعتيب تلك 
المجرة التاريخية من ووو بين حزب اله وبين الوثنية الباغية من قريش. 


وإن فاتمم» او فات كتير منهم» وع حركة التحول داتپاء راعو ر ف ال اا 
ا و غ و ی و ا 

ولقد مضى عليها أكثر من أل وأربعمائة نةه كلا بدت السنة القمرية بهلال المحرم 
تحر کت آقلام یی ال کی اشالدو وشات باز وقلوب إلى خطوات المهاجر العظيم ما بين 
مکة ویثرب» منذ خرج ب من بیته فی مكة ذات نهار س وقد باشث اة الأضطهاد أقصى اها 


1۳ 


بعد ثلاث عشرة سنة من المبعث - فاته إلى بیت صاحبه الصدیق ایی یکر وسر إل أن الله 
تعالی قد ا له فى الخروج واهجرة. 

ل المد 5 الضة يا وقول اه ال 

ا ا ا 

بعٿث ا بکر يدعو « عبد الله بن ا وکان دلي تقد برا بمجاهل الطريق» فدفع 
إليه براحلتين يرعاهما لميعاد موقوت. 

TT‏ طالب» فاستخلفه کة لیؤدی عنه ودائع کانت 
للناس. 

ثم لما حانت ساعة الرحيل, وقف إلا على مرتفع هناك ببيت صاحبه فرنا إلى البيت العتيق 
طو یا ثم شرف على ا القرى د بنظرة حزينة وقال ف 

وال اك ب :ارش ا ف ا ار ا و انل یوو 
منك ما خرجٽت». 

وتسلل الساسيان من خوخة فى ظهر الدار فأخذا طر يقهما إلى غار یعرفانه فی جبل ثور 
ا ما کون ی 

وجاء اليوم التالى يحمل إلبهما فى الغاره الأنباة عن خروج تفر من طواغيت قريش لطاردة: 
المصطفى عليه الضلاة والسلاج بوق ”اشر أ بلغوا غار ثور فتلبتوا E‏ 
لولا ا صدهم عنه نسیج عنکبوت على مدخله» وجمامتان وحشیتان وقعتا علید". 

قال الصديق للمصطفى بل . 

«لو ان احدهم نظر إلى قدمه لرآنا». 

فکان جوابه کل : 

«لا تحزن إن الله معنا». 

3# ¥ 

وق هدأة المساء من الليلة الثالة مقامهما فى الغارء جاء الدليلي يسوق الراحلتين حذراء اناغ 

قربا من فتحتة. ورج المصطقى رصاحي ات ا ت ای یک بطم ا ا اعرا 


(٩(‏ تفصیل أهمجرة؛ ف الحزء الثاى من : السيرة اهشامية؛ وطہقات ابن سسک وتاریخ الطبرى. 


NEE 


عام تعد اواد إل لرل لت افا فف قن علقت اراد باخ اا 
بالشقّ الآخر. ) 

وسرى الركبٌ فى تلك الليلة التاريخية. آخذا طريق الجنوب من أسفل مك وكان غير 
مطر وق. 

وودٌعتها فا ذات النطاقين. ثم تلبشت تتبعهما بصرها وقلبها حتى أبعداء فعادت إلى 
بيت ابيها مستخفية حذرة» وهى توجس خيفة من المطاردين. 
ولم غض لحظات حتى فوجئت بطرقات عنيفة تلح على باب الدان وإذا نفر من قريش» فيهم 
ابو جهل بن هشام» يسالونها فى غلظة: 

و ا يا بنٽ ا بكر ؟» 

N NE REE 

وما کذبت» فقد کان آخر عهدها بأبيها مع الصطفى عليه الصلاة رالسلا» منطلقين من 
لغار إلى MEE ESN GEG E a‏ 

ا ا ا ا ع کی ی ل 


وانصرف بن معه» پتهددون ويتوعدون. 


3 3 
ومضت أيا وليال, ار يكن لكة فيها شاغل, غير تلك امطاردة العنيفةء تعدو فيها قريش 
ورا مُهاجر أعزل إلا من إياته. 
SE Aa E RE SBS NES,‏ 
والسلام بلغ دار هجرته آمنا. 
E‏ الزمان ما لا نزال نردده فى كل عي للهجرةء من هتاف المدينة ترحيبًا بالمهاجر 
العظيم ل EL ESRA‏ 
¥ 3 # 
زق ا تند الجولة الفاصلة بين الإسلام والذين تصدوا له بالعداوة 
را 
ا انت داي ن رة الفا 


ابقدر ما کانت أا لا سبقها من أحداث. وتركًا إل موقع جديدى بعد جولة مربرة وطوياة 
فى البلد العتيق. 

فإذا کان فى الناس من يقصورون ا منافً د الط قد ست مجرد انتقال المصطفى من دار 
مبعثه» ا الإسلام صار ا من کید اعدائه مجر د تلقاه الانصار فی دار e‏ 

فالذی يعرفه الواقع التاریخی آن الصدام المسلح بين الإسلام والوئنية القرشية ل يبدا 
الا ا هة ت نفسهء نضال شاق بالغ الصعوبة وا حرج مع عصابات بود 
الى تصدت للاسلام بعد اهجرةء NT E aa‏ 

والذئ تعرفة السيرة التبوية أن ألنبى فة والدين ميا معه من المهاجرين والانصار 
رضى الله عنهم» واجهوا مع المجرة مرحلة خطرة معقدة. کان عليهم فیها أن يخوضوا حربًا فى 
ا وا ن يستبسلوا ف ال جهاد تحت لواءِ عقيدتهم من حيث يأتيها الخطر: من مواقع 
مكشوفة سافرة ا خفية ماكرة. 

ê ê 

والتحول التاريغى لموقع ا معركةء لا يكن فهمه على الوجه الشائع الذى يحب أن المجرة 
عزلت مكة عن مسرح الاحداث. 

بل تظل مكة فى صميم الصراع الدائر مها ينتقل موقعه إلى شمال الحجاز. 

ويظل البيت العتيق مهوى أفئدة المهاجرين والأنصار فى دار المجرةء كاء كان مثابة حج 
الوا ن فو الهو واا 
. وف مكة كان مهد المصطفى ومبعثه 

وفيها مستقر الوثنية العر بية من قديم موغل فی القدم ولم تکن الارستقراطية ال الى 
ورئت وظائف الشرف الدينية فى القرى وحققت بها نفوذها وسلطانهاء مستعدة لان تتخلى 
عن نضاها لإإبقاء على الأوضاع الموروثة والأعراف الزامتخة والدفاع عن دين الماات. 
وما تنيت الصدام المسلح مع الإسلام فى مكةء إلا رعاية ما ليلد العتيق من حرمة جعلته معبد 
ال وک س ا ا 

كان تايا أن تزابة ا لطر با مقار وا اة م الاح ى لان ب 
المستضعفين منهم» وتحذير كل وافد إلى مكة فى الموسم من الإصغاء إلى ما يتلو محمد - بل - 
ا 


٤٦ 


Sa ES AS E E 
المجرة من المسلمين. ومطاردتهم حيثا ذهبوا.‎ 

SS SRS ES A Ek حتی‎ 

a‏ لملصطفى و طالب» فراع مکانہا فی دياه إحساسًا 
شدي الوطاة ج لتقول إخدی الصتعابيات «خولة بنث تكم الشلهة» رضي اق عا 

«یا رسول الله کانی أراك ات ا لفقد خدة». 

وثقل عليه شعور بالغربةء فى بلده وبين أهله وعشيرته. 

لکن بیعة العقبة الکہری ہی التی وجھت مؤشر الاحداث نحو یثرب. دون ان تنأی پکة ٤‏ 
عن مکانها فى مركز الثقل لمصير التحول.. 

9 f 

احتشدت يثرب فى انتظار المهاجر العظيم الذى لم يكن هناك ادن شك فی وجهته. ر 

ما داع ن توغل المطاردين فى طريق مكة إلى ر و و و و 

أ را ی ا ا 

وغير بعيد منه كان المهاجرون وشار من ا وخزرج» يخرجون كل صباح بعد الصلاة 
إلى ظاهر المدينةء فيا يزالون ينتظرون حتى تغلبهم الشمس على الظلال فیعودوا إلى دورهم. 

واليهودى قائم هناك فی مرصده لا پریم. 


۴ 3 
وذ هم يدخلون بیوتهم ذاٽ یوم بعد ان م يبق ظل» سمعوا الیهودی یصرخ باعل صوته : 
«يا بنى قيلة. هذا جدکم قد جاءَ». 


ا چ و 


نھد ووی یی یی 
EEE Ee‏ 
berper res ra r ET‏ 


رهرة العرى ق اعا وار اه قا الات ن اعا ا وة ن ا ا 
ترحيبًا بالمهاجر العظيم... 
لډ کډ کو 
مرغ هرفن الها باعل السرت عن إصرل الكطفى إل دار رتت روك ار 
تحت هود فى مستعمراتهم الناشبة فى شمال الحجاز: من حى بنى قينقاع فى قلب يثرب إلى 
قريظة وخيبر وفدك وثياءَ ووادى القرى. 
RE EE A ENS DOG‏ 


\EY 


الحصون المنيعة والطام العازلة التى «أقاموها على رموس ال جبال والقلاع ليتحصنوا بها وقت 
حطر 

ا ق اليو ا ل تأهبهم لدورهم الخبيث فى مقاومة الإسلام. 

قل ا a‏ والسلام فى دار هجرتهء نقف عند نقطة التحول 
لنتدبر منطقه ونلمح اطا دون إيغال فيها... 

% * 

1 تكن المجرة الاولى إلى ال متنا بحباة ذلك الرهط من المسليين الارلن: واا ابت 
هجرة فى سبيل العقيدة بذلا واحتمالاًء وسلاحًا شهروء فى وجه الوثنية الغاشمة, لتدرك مدى 
ما يطيق المؤمنون احتماله من التضحية والبذل فى سبيل ما آمنوا به. 

واا المجرة التاريغية إلى يشرب فلم تکن بذلا واحتما فحسب» بل کانت كذلك ف رکا إلى 


موقع خطير على حافة المرب فقد أذن اقه فى اتال للمسلمين الذين أوذرا وظلموا وأخرجو! 
کا حي عة حق إل 1 ا ر 


ا لمر ما ا من سل م ا اطفة سن ا ال 
e‏ من کلماٽت ربه: 
ا و تل می 
ا ناء ا لأمن من ف ا E‏ ا ا لتا حی یکو نوا 

مۇمنەن 4 ؟ 


)١(‏ السيرة: ۳۷۲ وتاریخ الطيرى: ۲ . ووفاء الوفا للسمهودی : ~~ وقابل عليها ما ف (تاريخ 
اليهرد ف جزيرة العرب) لاسرائیل ولفنسون: I11 AMo¥‏ 


EA 


ٍ £ 
وفى اخذة المباغتة. فاتهم أن يدركوا مغزى الإآذن للمسلمين فی القتال: دفاعا عن دینهم. 
وتفوي لبداً الإسلام ف حر ية العقيدة و ت ا لاحل ا ن تنتهك» وانتصارًا للذدين 1 
أوذوا ارا ا و و 0 را اللهّ». 
وإلزامًا بتكليف الجهاد فى سبيل الحق والخيرء فى مواجهة الحشد الكاثر والقوى الباغية: 


ا لوا تان شرو 
ککوھ ھ آرت ارجام دیرم بای ل ن قرا 
راا ولرک e‏ ب یں رف 
ری رن وکیا پتکر ن ان2 غا 
صر ا کاو 
مق واک او ؤا آل ڙڪو وار 
LOTT HAS‏ ھن 
یاک کےا ےر اوو ھم 
یھی رکز ترمرص اغب مر واب یی 
کان انکور ااذ کر 
ا ا ا 
® 
(صدق اه العظيم) 


ی ا ال کان على الإسلام أن يغوض معركنه فيها إثر امجرة. 

ضد الوثنية القرشية الباغية التق وعَت منطق المجرة 4 الوعى. فانکفات بعد خیبة 
الطازة لكر هة من رها اعدا جدالفد ار درن أن يضور اخ من ارقت ان ا 
كانت نهاية مريحة للجولة ا لمكية الى استغرقت ثلاث عشرة سنةء أجهدت المسلمين أذى وفتنة 


۱16۹ 


واضظهادا ومقاطعة وسضاراء يقر ما أجهدت قر يشا رارقت الياليها واستفدت كلما لها من 
وسائل. 

وهل کانت قریش پیت خض عینها وتنام» وقد أعجزهاء بکل عتوھا وجبر وتہا أن تنال 
من دعوة اُذلت کیریا او نهت اعلايا وحقرت آهتها ؟. 

ا کانت بحیث على وجودها الجاهلى ودينها الموروث وهذا النبى ا قد أخذ 
موقعه الجديد فى عاصمة الشمال. بهدد طريقها التجارية إلى الشام» مصمًا على أن ينسخ 
بر سالته دين قومه ويد صر وح ونیتهم» ومعه رجال مۇمنون اشتروا الآخرة بالدنياء فهم پرون 
الموت فى سبيل عقيدتهم شهادة وحياة وافتصارًا ؟ 

هيهات هيهات... 

ولو ترك القطا ليلا لنام ! 

ê 3¢ 

8 اجبهة م نكن أخطر ولا أضرى من جبهة ية كانت تنتظر الإسلام ى دار 
هجر ته. 

هود 2 e‏ يرصدون مجری الأحداث فى دعر قلق : : لقد لبثوا طوال العهد المكى 
تقون بالامل ف ان ينهك الصراع آهل مكة مسلمين ومشر كين» فيخلو ليهود الطريق إلى 
ا س العرب التجارية الكبرى: عكاظ وججنة وذو المجاز.. 

کن و اة اکر ی ا اخ ا E‏ 
شا ف البلد العتيق, بعيدًا عن شمال الحجاز. ) 

ولإ يبق هم إلا أن یتر بصو ا با ویکیدوا له» بکل ما وسعهم من خبث وشر ودهاء... 

و 

ثم كانت هناك جبهة ثالئة من التافقين الذين ابتلن بهم الإسلام فى دار هجرتهء ولقى 
الصطفى 4 من عنتهم ونغاقهم وتاذهم. أشد ما لقى من طواغيت المشركين. 

وکان ران المتافقين فى المدينة: عبدالله بن آي ابن سلول» مولی بود وحلیف الشیطان. 


ذلك هو منطق المجرة: بذلا واحتمالا واستبسالاء وتحركا إلى موقع جديد خاض فيه 
المسلمون معركتهم فى الجبهات الثلاث» جهادًا بالنفس والمال» حتى جاءَ نصر الله والفتح... 


\0۰ 


ات كرت وة الصطفى ليهات اما[ فاا جديا هوا دة ار م 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وكان وصوله إليها قبيل الظهر من يوم الائنين. وقد مضت اثنتا عشرة ليلة من شهر ربيع 
لول فى السنة الثالثة عشرة للمبعث. 

وأقام ف ارقا ار الدينة فی بنی عمرو بن عوف» ا الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
وا لخميس» ا فيها ول مسجد ف الإسلام. 

ثم ركب ناقته «القصواء» يوم الجمعة» وسط حشد من O E‏ 
الجمعة فى حى کی ا فصلل A‏ امنورة. 

E OT E RS 
الملصطفى بيا وكل بيوت المدينة مفتوحة له ترحب به وإن لم يكن له يل دار هناك.‎ 

وېدا الموقف ا 

كلا مر عليه الصلاة والسلام ER‏ ادر إليه الرجال ا 


النزول فيهم» وهو عليه الصلاة والسلام يتحرج من إيثار حى على آخر ا2 فیقو ل 


متدرا اا 

TT 

حتى إذا مر بحي بنى عدى بن النجارء توقعوا أن يكون هم من خثولتهم لبيد عبداه بن 
مدا لطاب ى ا حطر اشرت الى رت اله كل بوت السا 

هلوا وا رسر ل اك غل إل ارالك إل الد وام وة 

وتلبث عليه الصلاة والسلام E‏ المحی؛ ویسترجع ذکریات رحلته الارلى 
O O N E‏ 
اا ا 

قطي بره الو لزاخرة الق حفت بركاب, وتعلتق بطیفب أمهء مثا شاخصا لا يغیب. 
٠‏ ومع الذكريات, طوى سبعة وأربعين عامًا من عمره» ليجد نفسه غلاا غض الصباء يعود مع 
امه فى رحلة الإياب إلى القری» ومعھا « برک آهن» فا قطعو | جضن مراحل الطريق حتق 
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ع ۶٤‏ 
وعکت أمه» ثم اسلمت الروح بين يديه فى بقعة موحشة من الفلاة بين يثرب ومكة. 
ا چ ٤‏ 
وحملت « بر كة» جثمان «امنة» إلى قرية الابواء فدفنوها هناك. 
٤ 3‏ َ‫ 
واستانف الرحلة لى مكة وا جما صامتا محزونا مضاعف اليتم. 
٤‏ 
ومن وراء عشرات سٽان اتاه صدی من حشر جة الاحتضار الى روعته ف الفلا مختاملة 
٤‏ 
مهتاف الترحيب واناشيد الاستقبال. 
وبنو الفجار یکر رون دعو ته : 
«هلم إلى اخوالك..». 
٤‏ . ا ت ٤‏ ۶ 
قال وما يزال يلا عينيه من ساحة الحىّ التى كانت ملعب حداثته أيامّاء مع لداته من صبية 
بی النجار: 
2 
« خلوا سبیل ناقتی ». 
o ٤‏ 
إلى اين إُذن؟ 
إلى حيث تعضى به ناقته القصواء. 
وقد خطت وید تشق الزحام حتی توقفت غير بعید. وبر کت ف مربد هناك لسهل وسهیل» 
فحطل الهاج رل وقام بصلى... 


\o۲ 


على ساحةالمر بد الذى بركت فيه «القصواء» حين دخل المصطفى دار هجرته 


أ عليه الصلاة والسلام 0 یبی هناك قحد ٿان الحرمين وار المسلمين على مر السنين 
والدهور. 
٤‏ 
وتنافس المهاجرون والانصار فى بنائه با تيسر من مواد البناء: اللبن والجريد والليفء 
وبعض الحجارة والخشب. 
والمصطفى ييه معهم» يشارك ويوجه ويعین. 
ٍ ۴ 
وقد مد یدهہ فينفض الغبار عن ی بعضٍ صحا بتهء داعیا للمهاجرين مم والانصارء 
فیرددون دعاءَه مر زین : 
E E‏ 
٤‏ 
اللهم ارحم الانصار والمهاجسره 


E a E NE OE O a 
ا رو ا ا الاي‎ 
وكان مبنى المسجد والحجرات متواضعًا: بعضه من حجارة مرصوصة» وبعضه من جريد‎ 
يمسکه الطین. والسقف کله من جرید.‎ 

ذكره سبط المصطفى عليه الصلاة والسلام: «الحسنٌ بن على بن أبى طالب» فقال: 

«كنت أدخل بيوت النبى لا وأنا غلام مراهق, فأنال السقف بيدى». 
TA E RE E E‏ 
FF‏ ¥ 

و او او ا ور ا ورا راغا ا ران 
راليمن» وفى فارس ومصر والحبشة, تعلو سامقة شاخةء ساطعة ببريق البذخ والترف, فتخطف 
اا المبنى المتواضع الذى لم يابث سنا جلاله ا ما ع 
من قصور لكسرى وقيصر وفرعون» و نجاشى وملك وإمبراطور.. 


\or 


وف الأحياء اليهودية ألتاشة ف المدينة وما حوها من مستعمر اتهم شمالی الججان دوز 
مشیده وحصون منيعة» تطل على البنى المتواضع لنبى الاسلام فیېدو جا فْقيرا اشد الفقر. 
EEE‏ يتلو المصطفى من كلمات ربه نى الحث على الإنفاق فى سبيل الخير فرظا 
ته تعالی» فتذیع قالتهم الفاحشة: 


ت 


زان ال فق وق اغا 
s8‏ 9 3 

فى تلك الأيام الأولى بدار المجرةء نزل المصطفى إلا بدار صاحبه « أ أيوب الانصارى» 
ريشا تم بناء المسجد والحجرات حوله. 

وأما صحابته المهاجرون» فنزلوا على الأنصار من الأوس والخزرج» وقد آخی بل بینهم. 

وخاد 6 اب عة على : N NT‏ 

E e a 

ودون عهد المواخاة فى كتاب النبى ل إلى أهل المدينة. مقدمّه إليها. 

راغات دور المهاجرين بمكة. 

وتر کت مهجورة موحشة خلاء... 


ê 2 3F 


بعد أن تم بناءٌ بيت المصطفى فى دار هجرته» بدت الحاجة إلى زوج غلا هذا البيت» وتہیےء 
للمصطفى سكتا وراحة, فیا پواجه من أعباء الرسالة فى مرحلتها الحرجة الصعبة. 

را و چ ی اا وقبل اهجرة بثلاث 
سنين» كان المصطفى إلا قد عقد عليها بكة, ثم مهل م ينقلها إلى بيته هناك إذ کانت ظروفه 
كليهما. لا تمين على التعجيل بإقام الزفل ‏ , 

وقد سبقتها إلى بيت المصطفى فى المدينةء ام المؤمنين «سودة بنت زمعة بن قيس بن 
ع ن الى مات عنها زوجها «السكران بن عمرو» إثر عودتها من هجرة 
فأشفق عايها اللصطفى ايء > وتزوجها ليحمل عبئها الذى لقيت من غربة وترمل...' 


(۱) تراجم أُمهات المؤمنين رضى الله عنهن مفصلة فى (طبقات الصحابة) ومعھا کتابی (نساء النبی ة) (طبعات دار 
1 المعارف). 
1 


NOL 


وقنعت «سودة» بحظها من زوجها المصطفى بلا : من بر ورحمة» ورعاية وسكن. 

وأرضاها كل الرضن أن بشرفها ألتبى: عليه الضلاة والسام فيليا هة ا لرن 

وبقيت حياة محمد إلا فى بيتهء تقتات من ذكريات الزوج الحبيبة الراحلة «خديية بنت 
خویلد» التق اوت دنياه منذ رحيلهاء فى عام الحزن» بعد انس عشرة هنيئة امتدت ًا 
وعشرين سنة» ل تشارکها فیها ددح اخزي فی بیت زوجهاء أو فی قلبه ودنیاه... 

ونپياً محتمع المدينة ليزف إلى محمد ولإ عروسه الصبية المليحة الذكية «عائشة بنت أي بكر» 
وتعلق بها الأمل أن تلا فى بيته وقلبه» ذلك الفراغ الموحش الذى ام المؤمنين الاولى. 

تفل ال رتنا فاا اه اک 

مضی se‏ إلى منزل صهره الصديق» فجاءَّت « رومان: زوج ا بکر » بابنتها 
العروس ب ن سوت شعرها وغسلت وجهها وطيبتهاء وقدمتها إلى زوجها المصطفى وهه وهى 
تدعو اله ن يبارك له فيها ويبارك هما فیه. 

ا دید اول کان شا ری ج فی ا ا وو 
غاد الخزر الا ضار ودا من لبن شرب المصطفى به بعضه ثم قدمه إلى عروسه 

ونقلها إلى بيتها الجديد. وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات المتواضعة الى 
شيدت حول المسجد النبوى من اللين والجريد. TT‏ 
NT‏ إلا الحصيرء وف مدخل المحجرةء أسيل على فتحة الباب ستار من ونر وشعر.. 

و ا اليك لرام بات عانق اج ار اشا رما اما ا 
حياة الرسول والإسلام. 

وم يكن وجود «سودة» على مقربة مهاء فى بيت الزوج الذى أحبته عائشة بقلبها البكر 
ووجدانا المرهف وعاطفتها المتوهجةء يشغل باها فى كثير أو قليل» فا غاب عا أن ليس 
لسودة فى قلب زوجها مكان !. 

وإغا الذى كان يشغل عائشة» هو ذلك الحب العميق الذى حظيت به « خدحة» قبلها من 
الزوج المصطفى بلا وتلك الذكرى الحية لمن استأثرت بكل عواطفه ربع قرن من الزمان. 

والزوج الحبيب يروض عائشة على أن ترضى منه بحظوتها لديه» ومنزلتها فى قلبه وفى حياته. 


مد و 4 


\00 


هل كانت «عائشة» طفلة كا يحلو لبعض المستشرقين أن ينعٿوهاء وهم يقيسون نضج المرأة 

فى المجتمع العربى منذ خسة عشر قرناء قابيس ا الغربى فى عصرنا؟. 

الى فة ارا هوان عائشة فى صباها الغض اا الذكية. بدأت من اليوم الأول 
لاجا الروجة حى وجردها ق ها الدند وك دورط الفد ى اة رها الول خاد 
الصلاة والسلام وتفرض شخصيتها على المجتمع المدى» ثم على التاريخ الإسلامى الذى عرف 
اها أعمق الأثر فى الحياة الفقهية والسياسية والاجتماعية للامة الإسلامية... 


#% 3 * 


107 


هل نسى المهاجرون وطنهم الأول فى البلد العتيق. مهد مولدهم ومغنی صباهم ومثوی آبائهم 

نن فد العا 
4 : 

e‏ ا أفئدة ا العرب. 

وا كان الفراق سماد ولا كان.ق الهاجرين من ودغها إلا وقله معقل بالشجن: ركانا 
كان المصطفى يي يعبر عا يجدون» حين وقف ساعة خروجه للهجرة يستوعب مكة بنظرة 
حزينة ويقول مودعا: 

ورا اف ات ارش اف إل اك ا می ار آهل رر او اهلكف اررق 
منك ما خرجت». 

ورغم ما حفلت به الأيام E‏ اجره من رام الترحيب والاخاء وشواغل 
التنظيم للمجتمع الإسلامى الجدید. كانت وطأۃ الحنين ترهقی آكثرهم فترهف حساسيتهم لتغیر 
المناخ ! 

ê 
٤ ر‎ 
۴ 

تتحدث : المۇمنين e E‏ الله عنما عن اول عهدهم بالمدينة 

فتقول: 
£ 

8 فهيرة و‎ a 
با لا يعلمه إلا اله من شدة الوعاك, ا‎ 

- كيف تجدك يا ابت ؟. 

فرد مرتجرًا: 

مړ ر و ار ٤‏ 
والموت ادنى من شراك نعله 


10¥ 


E Sa 
ترک لعا ن انور غات ا‎ 
كيف تجدك يا عامر ؟ و‎ - 
لد وجدت ت اموت قبل دَوقِهٍ‎ 
إن المجبيان ا من فوفقه‎ 
قلت : وال ما یدری عامر ما يقول...‎ 
وکان بلال إا تر کته الحمى. اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرتهء يذكر مكة وربوعها:‎ 
ألا ليت شعرى هل أبيتنّ ليلا يفخ وحول ا وجلل‎ 
وهل ردن اا نة وهل دون لى شامة وطفيل‎ 
: فذکرت اسول اھ کک ما سحت م فقت‎ 
إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى.‎ - 
: فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم‎ 
eS E A e a 
کو کو چ‎ 
ويح المشركين من أهل مكة. ضاوا وظلمواء واشتطوا فى عتوهم وعنادهم وبغيهم» وأسرفوا‎ 
على من اسلموا منم‎ 
وبقيت مكة مهوى الأفئدة:‎ 
AN ES ESE AE SE 
وإن ماهد النبوة ودار المبعث» ومثابة حج العرب من عهد إبراهيم وإسماعيل‎ 
عليها السلام.‎ 


)١(‏ بنصه» عن ابن إسحاق» من السيرة النبوية رواية ابن هشام : ۲۳۳/۲ ط الحلبى. 


10۸ 


أبعاد الموقف فى ميدان الصراع 


٭ لیکو ف آولڪر شیک وکن نانا 
TT )‏ ای اش ای سے 
وان سیوا ووا فر دیک من ۶ لامر 0 


ê ¥‏ 
فی حساب التاری يخ أن المواجهة الأولى بين الإسلام والوثنية فى مكة تختلف انا عا يواجهه 
فى المدينة من معركة معقدة بينه وبين أعدائهء فی میدان ذی جبهات ثلاث یلقی فيه حشود 
قريش فى صدام مسلح» وعصابات يهود فى آوكارهم الخطرة» وجيوب المنافقين الذين حالفوا 

الشيطان.. 

E E ESE SENSES 
لا يستطيع المؤمنون أن يتفرغوا للجهاد فى إحدى الجبهات ثم ينتقلوا إلى أخرى منباء فيكون‎ 
الا غل أت ها واش‎ 

وكذلك يشق عليناء فيا نحاول من متابعة المسير مع المصطفى بي فى داز هجرتهء أن غضى 
مع الأحداث من موقع إلى آخر فى ميدان المعركة الكبرى المعقدةء معزل عن غيره من المواقع. 

ويكن القولٌ مع ذلك إن الجبهة اليهودية بدأت تشحذ أسلحتها المسمومة لحرب الإسلام 
من أول حم للهجرة. 

بينها تأخر الصدام المسلح مع الوثنية القرشية, ريشا يتحدد بجاله ما بين مكة والمدينة ويتم 
اناهب له :والاحشاد غلم يدا إلا فى اة الفاية للهجرة: 

وكذلك تأخر ظهور الجيوب الخطرة للمنافقين. ريثا سرى فيها سم الشيطان بطيئا فيا ل 
يكذ يلحظ إلا بعد أن ضرِىَ واستشرى» بهدد الوجود الإسلامى فى أحرج المواقف. 


10۹ 


ذلك کله ما کان یدخل فی حساب التاریخ. حین بدا فی ظاهر الأّمر أن مكة وحدها ھی مركز 
ا لخطر على الإسلام» وأن له فى يثرب مأمنا من كل خطر. 


فلنمض مع الأحداث إلى حيث نرقب منطق الحرب فى الجبهة اليهودية التى لر تطق الصبر 
غل الاسام سد کول ل دار اجر ل خت زمام المبادرة إلى الكيد له من اليوم الأول. 

وقد اقتضت طبيعة الجبهةء أن يأخذ الصراع فيها جولتين. 

أولاهما إثر المجرة» بكل سلاح بودى إلا الحرب والقتال. 

والأخرى بعد بدر واد والخندق» حيث فرض الوضع المواجهة بالسلاح فى حرب معلنة. 

ومن الجولة الأولى» ينكشف موضع جديد للخطر, لافتًا إلى موقع فى الميدان لم يكن له 
حساب فى العهد المكى قبل امجرة. 


HF 


71۰ 


یکن قد مضی على المصطفی بی فی دار هجرته یوم وبعض یوم» حین انکمش بود فی 
دورهم ويجامعهم يرصدون أبعاد الموقف الطاريء ويحسبون ألف حساب لا وراءه من تهديد 
لوجودهم المغتصب هناك. 

أقرب الخطر أن لف بين قلوب عرب المدينة من أوس وخزرج» وأطفاً ما أوقد بود بينها من 
ETE‏ 

فوزاغء أ يئر الإاسلام بصائر العرب الأميين ويعلمهم الكتاب والحكمة, فينكشف هم 
ما عق يهود من الدين الموسوى وحرفوا من التوراةء وقتلوا من أنبياء واقترفوا من جرائم 
وة ارقت اشر عن ات الاخاين والأزناة 

من أول وم للهجرة. بدأ قلقهم وکیدهم. 

وف بيت زعيمهم «حيَىّ بن أخطبَ» كانت العصابة فى شغل شاغل بهذا المهاجر الذى 
مر راض سلا فن فوم ا شد عر رت قا ل 

وبدا لابن أخطب أن يتسلل هو وأخوه «أبو ياسر» فى غلس الفجرء ليتحققا من شخصية 
ا ال الو وا ي اوو را ات التوراة من ملامح النبوة. ٠‏ 

وكانت «صفية بنت حيَّ» هناك. صبية مدللة ما تزال ف بيت أبيهاء لم تر النبى العربى بعد 

Na GE EAS E eS 

و 0 ا ا 
قدم رسول اقهء اء المدينةء غدا عليه أب وعمى مغلسين بين الفجر والصبح» فلم يرجعا حق 
کانا مع غروب الشمس» فأتیا متعبین ساقطین يشان اهوینی» فهششت إليها کا كنت أصنع» 
فوالله ما التفت واحد منها إل مع ما بها من الغم. 

وسمعت عمی با ياسر» وهو يقول لأب : 

- اهو هو؟ 

قال : نعم إنه هو. 

ساله عمی : اتعرفه وتشبته ؟ 

قال: نعم أعرفه. 


وال ا ا د 
وزد ای : عداوته ما بقیت »(“ 
ê 9‏ 

وكأنغا كانت كلمتهء أول يوم للهجرة. إيذانا بفتح جبهة جديدة» أخطر وأضرى من الجبهة 
المكشوفة مع المشركين من قريش. 
موادعة مهود : 

کان هم پود أن يوادعهم الإسلام ريثا يفيقون من صدمة اهجرة ویتدبر ون وسيلة 
الخلاص من هذا الدين الذى لا يكن أن يسالموه. 

وتعلق أملهم فى الموادعة بأنهم فی ظاهر أمرهم أهل كتابٌ وأتباع نبى مرّسل. والقرآن فيا 
سمعوا من ایاته» یقرر انه مصدق لا بين يديه من التوراة والإإنجيل» مقر بنبوة عيسى وموسى 
ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وسائر الأنبياء لا يفرق بين أحد منهم. 

وف خبث ومسكنةء تقدموا يرحبون بالنبى المهاجر ويسألونه الموادعة والأمانء وله عليهم 

وکان الضمان؛ ما ليهود ف النطقة من مستعمرات غنية وتجارة رأبحة وحصون مشحو نة 
اال والسلاح» فهم أحرص الناس على 0 المدينة وأمن المنطقة. 

وأعطاهم المصطفي ا عهده با لمو ادعة والامان على ا a‏ وحر ية عقید نهم 
اا فی کتابه إلى 0 المدينة إثر مقدمه إليها عليه الصلاة والسلام. 

وما جاءَ فيه : 

« بسم اله الرعمن ارسي هذا كتاب من محمد النبى ب بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب = المهاجرين ا - ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهې» م أمة وأحدة... 

«وأن ل حالف ' مؤمن مول مؤمن دونه وأن المۇمنىن على من بغی مم اا دشنيعة ظام 

٤ 

أو إثم ا عدوان ا فساد بین المۇمنىن» وأن المۇمنىن ایدیم عليه جیا ولو کان ولد | 
ولا يقتل مؤمن مۇمتا فى كافر ولا ينصر كافرًا على مۇمن. 


.٠١۵/٠١ : والسيرة امشامية‎ .۲۷١/١ السمهودى : وفاء الوفا؛‎ )١( 
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2 
«وإن ذمة الله وأحدة» جار عليهم ادناهم, وان المؤمنين بعضهم موالی بعض دون الناس. 
ع 
«وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن 


سل الوم واحدة الا جال من درن رمن يقالب يلآ إلا غل راء وغدل 


«دوإن المؤمنين ق ر من آهل الدينة 
وما حوها - مال لقریش ولا نفسّاء ولا حول دونه على مؤمن. ونه من اعتبط ؤمتا قتا عن 
بين فإنه قود به إلا آن برضی ولی المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة. ولا مل هم إلا قيام عليه 

اله لا حل لون افر ا ة ی ا رای اکر آه ر وا 
ی و واا و ا و 
ن ا مرده إلى اقه عز وجل وإلى محمد کل 

« وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما و حاربينء ون هود بی عوف مع المؤمنين. 
لبهود دينیي وللمسلمین ديتهم» مواليهم راهم إلا من ظلم أو آم قإته لا بوت ا 
آل شه اهل د 

وإن جفنة - بطن من بنى علبة - كأنفسهم... 

وإن لبن الشطيبة مثلّ ما ليهود بنى عوف» وإن البر دون الإ e CaS‏ 
وان بطانة هود ا 

«وإن على البهود تفقتهم وعلى السلمين تفقتهم. وإن بيهم الصر على ن حارب آهل هڏ 
الصحيفة, وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وإنه لم بأثم امرؤ بحليفهء وإن النصر 
للمظلوم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربينء ون يثرب حرام 2 لاهل هذه 
الصحيفةء وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آم واا اة إا ن اهلها 

«وإنه ما کان بين ٣‏ هذه الصحيفة من حذث واتار عاك فساده فان ر إلى الله عز 
وجل» وإلى محمد رسول اله ا 

«وإن الله على اتقی ما فى هذه الصحيفة ا 


«وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها. 


)١(‏ المحدث: من أحدث فى الإسلام بدعة أو ضلالة أو فتنة. 
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«وإن بينهم النصر على من دهم يثربَ» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويليسونه فإنهم 
يصالحونه ويليسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين, إلا من حارب فى 
لکلا ر حصتهم من جانبهم الذى ييلّهم. 

غا ی ا ی ا 
اهل هذه الصحيفة. 

«وإن البر دون الإثم. لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإإن الله على اصدتقي ماف هذه 
الو وإنه لا حول هذا الكتاب دون غال وآثم. ونه من خرج آمن ومن قعد آمِن 
بالمدينةء إلا من ظلم 3 ائ وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول اله لل ». 

*# FF RF 

والصحيفة وثيقة تاريخية شاهدة على استجابة نبى الإسلام بل لما طلب ود من موادعة ٠‏ 

واا وا وجوارء وعلى احترام الإسلام حريتهم ف العقيدة» هم ديهم وللمسلمین ديهم 


N NTE أمواهم وأنفسهم وموالبهم وبطانتهم.,‎ E 
Ns فیظاهروا عدوا على آهل المدينة من المهاجرين‎ 

بقدر ما هى شاهدة على ا الحبهة اليهوديةء ومدی تغلغلهم فی یثرب. 

ولم تذكر مع ذلك غير البطون الناشبة نى أحياء العرب هناك والمعدودة من مواليها. دون 
تعرض للمستعمرات اليهودية الناشئة فى خيبر وبنى النضير وبنى قريظةء وتياءَ وفدك ووادى 
القرى... ۰ 

بل م تذكر كذلك الاحياءً الحاصة بهم فى صميم المدينة مثل حى بنى قينقاع... 

فلنتابم الأأحداث... 


٠‏ () السيرة لابن هشام : ۳ وتاریخ ا : الستة الأولى للهجرة؛ وعيون الأثر من طريق ابن اسحاق. 
وانظره فى (كتاب الأموال لأبن عبيدالقاسم بن سلام). و( کتاپ النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة وموادعة بهود) 
کان موضوع رسالة أنجزها بإشرانى «الأستاذ خليفة المحفوظى) لدبلوم الدراسات الإسلامية العلياء من دار الحديث 
الحسنية بالر باط جامعة القر ويين. 
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المدينة التى فتحت قلبها للمهاجر العظيم وبايعته على الإسلام والنصرة والبذل, كانت 

تتوجس الشر من عصاباتت يهود التى مزقت. الوجود العربى هناك قبل الإسلام. 
َة n‏ ۴ 8 

وبنو قيلةء او والخزرج» الذين فتحوا دورهم لإخوانہم المهاجر ين م مكة, کانوا ف 
صیق رن آاشراف المدينةء ٹرددوا ف الترحيب ذه اهجرة الى غیرت الاوضاع وحولت 
حر ی الأحداث. م تابعوا قومهم على الاسلام بعد تردد وارتیاب» دون ا یدخل الإان ف 
ا 

: ء ا‎ ٤ 

وعلى راس المنافقين عبد الله بن ابی ابن سلول الخزرجى» حليف اليهود من يوم بعاث. 

لقد افتدى نفسه ومالّه بدفع رهائن اليهود إليهم» حين هجموا بعد انتصار الأوس» عل دور 
الخزرج يذبحون وينهبون... 

ومن يومها صار حليفهم' الذى یدین هم بحیاته» ویجدون فيه حلیفا یسخرونه فی قضاء 
مآربہم» حتی فکروا فی ان يتوجوه ملا على يثرب» وعكف بعض صناعهم فى حى الصاغة 
الود عل | عدا 1ال :ا لن 

٤ ۶‏ 
وجاءّٽث أهجرة فبددت امله واملهم وشحنت نفسه حسرة على تا جه المسلوب. 
% %* 

ذات ا الأول للهجرة» ركب المصطفى عليه الصلاة ا إلى بیت صاحبه 
« سعد بن عبادة الخزرجى الانصارى» رضی الله عنه یعوده من مرض 5 به. 

وف طریقه إلى بیت سعد مر بعد الله بن أ نی مجلس له وحوله رجال من اهل فكر. 
عليه الضلاة والسلام أن يجاوز ا مجلس A‏ ینزل» فنزل و فل ا وای 
فتلا آیات من القرآن الكريم» وک با له وحذرء E7‏ وال 

£ 
ES SESSA E u حتی ا فرغ‎ 
۴ 

- يا هذاء إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقاء فاجلس فى بيتك فمن جاك فحدثه 

إياه» ومن لم ياتك فلا تغشه فی مجلسه ا یکره منه! 


170 . 


« عېداله بن sS‏ رضی الله عنه يعقب على کلام أبن ۹ متحديًا : 


بی یا رسول الله اغا بجدیٹف وائینا فی جالسناً ودورنا وبیوتناء فهو والله ما : نحب» 
وما E‏ اله به وهدانا له. 


0 1 ا Ani‏ 
وغض ابن ای a Sa‏ 
E EO‏ تذل ويصرغك السذين تصارع 


وقام المصطفى بلة فتابع سيره حتى دخل على صاحبه «سعد بن عبادة» وفى وجهه - 
E 5‏ 

ال ا : «واله يا رسول الله ف ا شیا لكأنك سمعت شیا تکرهه». 

فأخبره ڳلا ا کان. 

وقال سعد: ریا رسول اله» ارفق به فواله لقد.جاءًنا اه ات ونا ل لرن لج 
فواله نه UAL E‏ 


ê 


.۲۳۷/۲ السيرة النبوية المشامية‎ )١( 
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م يكد اليهود يطمئنون إلى موادعة نبى الإسلام إياهم» حتى عادوا إلى أوكارهم يدبرون 
لحرب الإسلام فى معركة غير مكشوفةء يتقون بها المواجهة المعلنة. 

وكان أقسى ما غاظهم من هذا الإسلام» أن أطفأً نار العداوة والبغضاء بين عرب المدينة 
الأوس والخزرج» بعد أن سهرت اجيال من السلالة اليهودية على إضرامها بوقود من الدس 
والفتنة والتواطئ.. 

فل كن إقاف الة بن الأيي وار اهاج الر جم ب أن شه ال تا 
ونسخ ثاراتِ هم وأحقادًا تراكمت على مدى خمسة قرون قبل المبعث؟ 

A SAE EE E 

ری ابن اشخان والطر ف ى احدذات إلنعة الاو اللهجرة: 

مر شاس بن قیس -وکان شیخا عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين والحسد هم- 
على نفر من أصحاب رسول الله يلاء من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذاتِ بينهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم من 
الاو ن الافلة فقال, دت هه ا وة 

- قد اجتمع ملا بى قَيلة بهذه البلادء وما لنا إذا اجتمع أمرهم من قرار! 

ثم مر فتی شابا من بہود کان معه» فقال: 

- اعمد إلیهم فاجلس معهم» ثم اذکر يو بُعاث وما کان قبله من حروب بینهم» وأنشدٌهم 
بعض ما تقاولوا فيه من أشعار». 

ففعل الشاب اليهودى ما أمره به شيخهء فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخرواء حقق 
تواثب رجلان من الحيين وقال أحدهما لصاحبه : 

- إن شئتم رددناها الآن جذعة. 

فغضب الفريقان جيعًا وصاحوا: 

وتواعدوا على أن يلتقوا فى يومهم ذاك وضع «الحرّة» واندفعوا فى دروب المدينة يتداعون 
إلى الحرب وهم يتصايحون: السلا السلاح.. 


FoR 


وجمت دار الهجرة وهى تسمع صيحة الحرب. وجاء المصطفى ية فى جمع من صحابتهء فأدرك 
القوم فى «الحرة» وقد هموا بقتال» فقال عي : 


«يا معشر المسلمينء الله اله ! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كب بعد أن هداکم اله اللاسلام 
وقطع عنکم ۳ الحاهلية واستنقذکم به من الكفرء والف بین قلو بكم »؟ 

ونفدَ ضوڭ اللصطفى ل من مسامعهم الى أفئدتهم وضمائرهم وعقو هم «وعرفوا آنا 
مکیدة عدوهم»؛ فبکوا وعانق الرجال من الارس والخزرج بعضهم بعضا». 

وبظل سم هله الف وخاد كك رد 

والمصطفى ية يتلو من آيات «آل عمران» ثانية السور التى نزلت بالمدينة بعد الهجرة: 


4 

فل صم 2 
ااا ا اا ا اا ا U‏ 
مھ فرص سو دا وص کے 


یی 1 کے کی مرل اکر یی و 
TO RE EE:‏ ما اله ل 
اا الد و رو ن 
۰ آلیڪکب رڈ وڪم بن ا © وریت 

مرون وا س اڪ ١‏ يت الہ و وڪم 


ر اس رو E‏ ر 


ا ی کی اک ر J‏ سيفو 3 


با ایی انو آکٹوا اک سی شک ای واا کو ر وار 
یلو و واغکتیھو پیل آکے جیا وک سرا سے روا 
زک آم عَم وذ ڪت اف قات بن فو 
فاصم متو ایا وک عل سما حرو مک السار 

‌ EE 2 


۹ ا س غل ا‎ K9 

کات دہ ا کڪ دل بین ا کر ایی کڪ م ؛ 
رودم .۰ ر ر و راو ن 
مدو © وک تڪ ٤‏ مه يدعو الى ا 
ا و و ا د ف اسن ت 


۱1۸ 


ولغرو ڪان ر اشوا من جل ما جاء هة 
یکت کوک لد ا ةه 4 
(صدق الله العظيم) 


وخشع المۇمنون لآيات دمم 1 

وانكمشت العصابة الملعونة تفتش فى جعبتها عن سهام أخرى يكن أن تصيب من حيث 
ارتد سهم الفتنة هذه المرة إلى صدورهم» يؤجج ما انطوت عليه من ضغينة وغدر وحقد. 

على أن تبدو المكيدة' حادثا فرديا عارضاء لا يحمل اليهود كلهم إثمه:. 

فی أُوکار يهود الناشبة فى دار المجرة وما حوهاء نعمت تعبئة الأحبار ليكيدوا للإسلام كيدا 
دون أن يواجهوه بحرب معلنة: 

يتظاهر نفر منهم بالإسلامء ثم يندسون بين الصحابة فى صميم المجتمع الإسلامى بالمدينة 
ليبذروا بذور الشر الى تۇق اها ايت عل ادى الطىيلة ويشريرا ضاف الفوس من 
ف قل س الفا واشت من کی وان یکن بی ال 


وآخرون مم يتصدون لمجادلة نبی الاسلام التماسًا لعل ف ظاهر الأمرء ر إلى 


إحراجهء َء وإعناته ! 
جاءه نفر منهم» وهو ی فی تجلسه مع صحابته. فقالو| ٩:‏ 
- يا محمد. أخبرنا عن أربع نسألك عنهم» فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك. 
سأهم عليه الصلاة والسلام: ما هى ؟ 
قال کبیر منهم: 
E E A E E‏ 
- وأخبرنا كيف نومك؟ 
- وماذا حرم إسرائيل على لفسه؟ 


)١(‏ تجد نصوص أسئلتهم والرد عليها فى (السيرة المشامية) ٩۱/۲‏ وما بعدها. 


1۹ 


fi : 
1 
: 


- وأخبرنا عن الروح. 

¬ وجاءه «أبو صلو با الفيطو نى» فقال: 

- يا محمد ما جئتنا بشىءٍ نعرفه - من دلائل النبوة - وما أنزل اله عليك من آية فنتبعك 
ها. 

زعب وان رة قاقر ج عل الممتطفى ل ٠ا‏ افترحه عليه المشركون من فريش: 
قال : 

- یا محمد. إن کنت رسولا من اق کا تقول فقل له فلیکلمنا حتی نسمع کلامه. 

- يا محمد اتنا بكتاب تتزله علينا الساءٌ نقرؤه: وإلا جثناك ثل ما أتيتنا به ! 

تلا امصطفى من وحی ربه: 
3 ............... لايك ٣ a‏ زا 


کک لیل رمن لھ ن وی تعبت ای الات لوم 
فی ® { 


وجاءه «جیل بن اى قشيرة» وشمویل بن زید» فقالا: 
ا یو اکا ی ی اع ا کت اک کر 
ولم يجب الرسول إلا بغير ما نزل عليه من كلمات ربه: 
ا سے 2 ص 5 2 
A‏ ند ر 
ره a BOT‏ د rE‏ 
کیج ارتا مو ك فی الوت رال رض لا 
‌ بے رہ ر ص رە ا ص سے 7 ^ 
ایس از > سین عا انا عتا 
یک کڪ ر اکر اتا سلا یکو © چ 
وجاءه ياء جمع منم فيهم «ابن أب عزير» وسلام بن مشكم» وابن أضاء فسألوا: 
کا ااه اوا الان ت کی من عد هة وا ۷ اه ا کا ق 
التوراة؟ 


Y۰ 


وأضاف و قاض وین امو ریا راہن سلو با هویل بی زا 
ج يايد أا عاف هذا إنس ولاجن؟ ورد عليه الصلاة والسلام: 
& 4 
ا إنكم لتعرفون نه الحق من عند اله.. .. ولو اجتمعت الإنس وألجن على ان ياتوا 
مثلهء ما جاءُوا به )). ۰ 
وکرروا سؤاهم عن ذى القر نين وأهل الكهف» وكانوا قد أقترحوا عن مر ی قریش أن 
يسلو عن «خار فتية 5 هم حديث عجب» وعن رجل طواف فی الأرض اا 
E N RT‏ 
٤‏ ا e‏ ۶ 
واتی رهط مم رسول الله وو فسالوه معنتین : 
- يا محمد هذا الله خلق الخلق» فمن خلق اق ؟ 
ت ٤‏ ِ‫ 
فغضب النبى عليه الصلاة والسلام حتی تغیر لونه وهم بہم یرید ان یبطش بهم غضبا لته 
سبحا نه E a‏ 


جرا ادمان ایدو لا ماز عن 4 


وغرهم حلمه إل فمضوا فى جَدَم الوقح: 
E ST‏ 
عندئذ اشتد غضب المصطفى وساورهم» ثم انصرف عنهم يائسًا من جدوى مثل ذلك الجدل 


#8 


لکنہم م يكفوا عن جدهم الحبيث» يبثون سمومه فى المجتمع المدنى آمنين من جانب نبى 
الإسلام» حتمين بعهده المولق. 

حتى ضج الصحابة من شرهم ومکرهم» فمضوا يساورونہم ویزجر ونهم» عساهم یرتدعون. 

eS‏ بکر الى ر ا هه و اران الاي رن ول أحبارهم 
ویتدارسون ف اا فوجد عصابة منهم قد اجتمعت إلى حبرين من رءوسهم : e‏ 
وفنحاص » فقال الصديق منذرًا : 

«ويحك يا فنحاص اتق الهء غواله إنك لتعلم أن عحمدًا رسول اه قد جاءكم باحق من 
عنده» تجدونه مكتو با عندكم فى التوراة والإنجيل» 


1۷1 


ا 


رد ج الله» وقد ذكر ما يتلو المسلمون من آيات القرآن فى الر والرمةء والبذل للخر 
واا يضاعفه اله هم : 


«والته پا با یکر ما بنا إلى الته من فقر وإنه إلينا لفقير ! وما تقضرح إليه كا يقضرع إلينا ٠‏ 
وإنا عنه لأغنياء وما ھو عتا بغنی؛ ولو کان غنیًا ما استقرضنا أموالنا کا يزعم صاحیکم ! 
TELE EE E EE E E‏ 
فلم يلك أو يكر غضبهء ولطم وجه فنحاص وقال: 
«والذی فن يد زا الخد الاي يخا رى تهر بت را ى درا 
واسر ع الخبیت إلى النبی کل یشکو إليه صاحبه الصدیق ابا بکرء وینکر أن يكون قال 
اا ا 


ونزلت کلمات أللّهء من سورة آل عمران : 


ا قرا ۴ وز ا 
¥ ¥ # 


a‏ حت اجارموا فاتکر وا ن یکوتوا قد بشروا یقرب میمت یی ؛ وم 
یشکت الانصار على هذا الإنكار الجریىء وطالٰا ف عليهم مهود م فل کتاب» وشغلوهم 
ن نیی حان زماته. 

۰ وقد تصدی هم من الاتصار « معاد بن جبل» »> وسعك بن عبادق وعقبة بن وهب » رضی الله 
عنهم قالوا: 3 
ا و تقوا الله غوائلة إنكم لتعلمون أثة رسول اء ولقد كتتم تذكر ونه لنا قبل ' 


ميعثه وتصفوئه لنا بصفته ». 
٠ 4 . #‏ 
فرد منهم رافع بن حريلة» ووهب بن بهوذا: 
۴ ۶ 
اا لک دا ق وا اول ا من قاب ب وس و اسل وا وک ا 


بعده ! 


۱Y۲ 


1 
١‏ 
وبدا أن المجتمع المدنى فى حاجة إلى تطهير عا تقثو فيه من سموم الشر والنفاقء لكن عهد 1 
الموادعة بکتاب النبى بوا کان ET‏ یکیدوا للاسلام دون أ يواجهوه فی . 1 
فة ماوق یکن واا شان د | 


# ¥ 
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او اا 

حت شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. كان المصطفى ييي والذين آمنوا معه» يتجهون 
ف صلاتهم مستقبلين و 

وم يكن إلا راضيًا عن تلك القبلة الأولىء و اما اليك العتيق بر جوه 


ا 


واستجاب الله لرسوله فولاه القبلة القى يرضاها. 
ون الحطي و السا وي داد 2 مستقبلين المسجد الحرام منذ نزلت آية البقرة. 
TEAR E‏ 
3 قدراتقب نينا ار ق کال 
ج ETT‏ صقرلاو e‏ 
لاونو ال کب عورا به اون ر ار 
يلون که 


دت 


#  % 
ف مشن ر هدا الحول اهام دون جدل من بود:‎ 
وبن اخار م إن اي عل ا ا و ا‎ 
يا محمد. ما ولك عن قبلتك القى كنت عايها وأنت تزعم أنك على ية إبراهيم وديند ؟‎ - 
! ارجع إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدقك‎ 
وتلا المصطفى ية من وحى ربه:‎ 
قول الستہ اھا یں اوسن یووم الیک اھ زار‎ 
4 ®, اشرق والب بد یز ایر کر‎ 


NYE 


اشرت لر جه الر ا م الا وا اة اة 


# ¥ 3F 


وتسامع طواغيت المشركين من قريش فى مكةء بني تحول المسلمين عن قبلتهم الاولى ى 
مسجد الحرام» فلم يُرضهم ما فى هذا التحول من تأبيد الزعامة الدينية لام القرى وترسيخ 
حرمة البيت العتيق. > بل أوجسوا فى أنفسهم خيفة أن تكون مكة متجه الدعوة الإسلامية التى 
E‏ خرجت منها إلى يثرب» مع محمد - يي - والمهاجرين المكيين من صحابته... 

وساورهم القلق وهم بحسون نذر المواجهة المحتومة المتحديةء كلا حان موعد الصلاة همس 
رات كل بوم تمتو الساعين هناك ق دار جرتم تيون صلايم وقبهم مسجد ارام ف 
ار 


1۷0 


نذر الصدام مع مشرکی قريش 


aca‏ الصدام المسلح الذى م يكن منه بدء لتأمين الوجود الإسلامى 
وحماية حرية عقيدته ؟ 

لیس مع هود قطًاء فيا هو من طبیعتهم ولا فی إمکانہم. 

وليس مع المافقينء كذلك. وداؤهم لا يزال فى مرحلة الحضانة والتفريخ» والذى يبدو من 
بوادره یکن تدارکه أو الغض عنه تبنيًا لفتح جبهة خطرة فى صميم المجتمع الإسلامى بالمدينة 
ولا يفرغ من أعداثه الوتنيان وهود.. 
i EE I ۰‏ 
طويلدء على الرغم منها > حفاظًا على السلام فى أم القرى ومن الحمى الحرام فى البيت العتيق. 

کد 3% 

لقد كان فى حساب الوئنية القرشية أن تفرغ من القلة المؤمنة فى الجولة الأولى بأرض 
اله دون خاجة إل قال رترب 
وقد غرها أن نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام» ليث بضعة عشر عانا نى مكة. ال 
سلاځا غیر عقیدته, ولا یلقی طواغیت اشر کین بغیر کلمات ربه. 

لكن طبيعة الأشياء فرضت حتمية الصدام؛ وقررت كذلك مصيره من تلك الجولة المدنية 
الأولى» وإن بدا أن المعركة ر تحسم إلا يوم الفتع فى السنة الفامنة للهجرة. 


فی ا ر ا کے و الدعوة الإسلامية إذ تأخذ متها 
من فجر المبعث, فيحتمل المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معهء وطاة الوثنية العاتية 
الشرسةء 4 ن يؤذن هم فی قتال؟ 

لا يكن أن يكون المؤمنون مظنة أن يكرهوا القتال حذرًا من معركة تبدو غير متكافلة. وهم 
الذيق اشعووا الاجر بالدها وبارا الضف عليه الصلاة والسلام على الجهاد معد فى سبيل 
اله بأمواهم وأنفسهم > ولیس فيهم من دخل نی دينه إلا وهو على بينة من أمره. 


۱۷7 


المهاجرون خرجوا من ديارهم a;‏ 
والأنصار اا العقبة الكبرىء بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام eT‏ 
زفقل الاشر اف ودرا لو قاطوا الرلية عن ديم من يرم العقا لرل أن قال الزمترل عة 
الصلاة والسلام: | 
« نۇمر بذلك» ولکن ارجعوا إلى رحالكم». 
یا ا ا ا ار کرک ی ی کر 8 
ات م ا اف أ ول ف ر ل و فال ین فة 
ازن عن اعقاو اة واا ع ن يكرح الاق رطا ار كن ها امقر نن 
ا وزيا ENN SEAR E a A‏ 
اکن إا ان یکین هی ان ن 
۰ وتتابعت آیات القرآن تقصر مهمة الرسول على البلاغ: يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
ال عة الس 
وأسلم E E‏ 
O‏ تغلب القلة المؤمنة كثرة كافرة الكن الإسلام بتقريره 
حرية العقيدة وعدم الإكراه فى الدين. e‏ دعوتهء استصفی من قریش والوالی 
بکة:وسابقى الانصان الجنود الاولين لحزب اته: لم يتتظروا حتى يحسبوا حسابًا لمسب أو 
خسارة. بل استجابوا لداعی الإسلام حض إرادتهم, عن اعتقاد راسخ وضمير حر فبا عادوا 
بحيث بخشون فيه لومة لائ أو يبالون اموت فى سبيل ما آمنوا انه الحق من رمم. 
وزودهم إيائہم الصادق بطاقة دة نفذ آثرها إلى صميم الجبهة القرشيةء فكان منها المد 
المتصل المتتابم» لكتيبة المؤمنين. 
وتصدع بنيان ا تلقى الإسلام فى الصدام السلح الذى فرضته طبيعة 
ا أن للمسلمين فى القتال إقرارًا لمبدا حرية العقيدة. وغضبًا لحرمات اله ودفعًا 
اسا ف ا 
وقررت كذلك مصیره : ينتصر الحق على الباطل فيزهقه» وينسخ النور الظلام فتنجلی 
رای ال رة ن اہ القرى والبيت العتيق... 
3K‏ 3% % 
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ء 
على اة ان کانت ۱ اول جولاٽت هذا الصدام» 
زوق بدر م ا فجاة» بل سبقتها نر رامت عل الافق ما بين دار الميعث ودار المجرةء 
معلل عن حتمية الحرب بان الاسلام والوتنيةء إد ل من طبيعة الأشياء يتهادن حق 
وا 


ا للمسلمين ف القتال» بعد طول صبر واحتمال. 

لكن القتال لم يبداً مع ذلك فى عام المجرة الارل الذی مضی کله احتشادًا للجهاد وتنظلًا 
المجتم ا ادى ف مر ك اة وا اها لاد ادان ف فة كا ي الت 
ولدى حخمسة قرون قبله» شبه مستعمرة لليهود... 

FF 3 

و کن ا على المهاجرين واا ن باق موسم الحج فى عام المجرة الاول وقد حیل 
بينم وبين أداء فريضة الحج والسعى إلى بيت اله الحرام الذى سيطر عليه الشركون وكدسوا, 
اا د عا وا ا ا ی رو ف ی 
البیت لا يشرکون به شیئا. 

ومع مطلع السنة الثائية للهجرة. بدا الصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج ف غزوات قصا 
ريا لجنده من حزب الله وإقرارًا هيبة الإسلام فى موقعه الجديد. 

ا عليه الصلاة والسلام N O‏ 
PEE NET‏ مركز الدغرة السلا 

ولم تكن هذه السرايا قاصدة إلى قتالء وإغا كانت دوريات استطلاع تترصد أبناءَ قریش فى 
منطقة ا لجار 0 


اد ي وا 
+ $ 


ا السراياء سرِية «عبيدة بن الحارث» إلى مشارف الحجازء وقد لقى معا من قریش فلم 1 
ینشب بینهم قتالء إا ا بن ابی وقاص » من جنود السریة. رمی بسهم فکان ا 
رمی به ف الإسلام. وا 


)١(‏ حديث هذه السرايا بتفصيل» فى الجزء الثانى من السيرة النبوية المشاميةء وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى. 


۱7۸ 


آلا مل آفٍ ارول اله ا یت ضاق بض دور تل 
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بعد سرية «عبيدة ين المارت» بعت الصظفى شرية عمة رة بن عبد المطلب» إلى سيف 

ا فی ثلاثین راکبًا من الهاجرین» ثم تلتها سربة «سعد بن ّى وقاص» فبلفت غایتها ف 
رض الحجانز تم عادت : تلق کیدًا. 

بعدها کانت SE‏ بن جحش» - ابن عمة المصطفى: اميمة بنت عبد المطلب. 1 

. ۶ ت اض‎ ٤ ٠ 0 ۰ 

ومن هده السرية اندلح الشرر الذى اوقد الضرام الكامن فتوهج مشتعلا على ساحة بدر. ١‏ 

# 


خرج « عپد الله بن جحش» فى ثمانية من المهاجرين» فى آوائل رجب من السنة الثانية 
للهجرة ورجب من الأشهر الحرم التى لا يحل فيها قتال. رات اوا اام إلى ابن عمته 
أن مضى بالسرية حى ينزل يوضع «نخلة» ما بين مكة والطائف» فيترصد بها قريشا ويستطلع 
أخبارها. | 
وحدث فی مرحلة a‏ خرج «سعد بن اي و رة بن روان دان 
عير هيا ضلء ثم تلع م يرجا إلى منزل السرية ويدا أن قريشا أخذتها على رة فأسرتهاء 
ي اب اکر ن م و مره المصطفى 4ة . فمرت 
عير تجارية لقريش» فيها «عمرو بن الحضرمى» وتحاشى ا القتال E EE‏ 
الشهر الحرا لكق قجنب الصدام مع الواجهة یکن مستطاعغاء وأطلق الصحابى «واقد بن 
ES E OE‏ 
وعندئذ فرت قريش عن عيا وقتيلهاء وعن آسیرین منپا. 
وعادت السرية الظافرة إلى ا با مغانم E‏ وهی ترجو ن یفتدی با سعد بن 
ا وعتبة بن غزوان» غبر اتہا ما كادت فلن المدينة حقٍ استقبلت بوجوم ذهب 
بفرحة التصرء وقال المصطفى يي لابن عمته ا CT‏ بقتال فى الشهر 
2 
ثم أعرض بالل عا جات به السرية من مضانم» ونى الاسيرين القرشيين. فظن 
ا ی ی ا ق ا ی ا ی 
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٤ 
٠ لومهم» ونقلوا إليهم ما تقول قريش فى مكة: «لقد استحل محمد وأصحابه حرمة الشهر‎ 
الحرام».‎ 
۴٤ £ 2 
وتسللت الافاعى من الاوكار اليهودية فراحت تطوف باحياء المدينة وهى تهمهم فى حقد‎ 
: واشتفاء‎ 
مرو بن الحضرمىء قتله قتله واقد بن عېد ألله.‎ (« 
مر و: ا الحرب.‎ (( 
الحضرمی : خر الحرب.‎ « 
«واقد: وقدٹ الحرب».‎ 
%# # ¥ 


حتى حسم القرآن ذلك الموقف المعقد وأنهى كل جدل فيه بكلمات اق البينات: 


م ر 
ھر 
2 


كراج اهادم ونه کرد زز یزیر قنز ولا و 
بلول و ی موو ن دبک ن آشتطخوا نعود . 


r زو‎ 


س فت کک ”اوج ناغ 4 


ت 


فی اشنا والأحرة وتيك آم الاد نها خللاود © 
أن 6 ہروا لھ دوأ سبي لامو اولك 


0 وو 
7 


DS l6 
4 6 برجو کت اوه عرد کے‎ 
صدق الله العظيم‎ 
3# # * 
وبهذه الآيات استرد جنود السرية طمأنينة بالمم» وطاب هم النصر على عدوهم» وأنشد‎ 
ا‎ 
ساوک عا يقول محمد وكف به» والله راء وشاهد‎ 


A. 


ا ر ا ی اه ا 
فاا و ع ا له را ا ا ا 
ا ا ی وا 


.يعد شهرين اثنين فى شهر رمضان من السنة الثانية لليجرة. كانت غزوة بدر الكيرى الق 
وجهت تحرى الأحداث وحددت موازين القوىء لا بين الإسلام والوثنية فحسب» بل فى كل 
صراع كذلك» بین حق وباطل ! 1 
HE ¥‏ 1 

أ 

1 


۱۸1 


پوم بدر» وموازين القوّى 


ا 


این کہ ری برو ی کیا غ کیل ار 


«أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس» فى طريقه من الشام إلى مكة عائدًا بعير 
قر یش. 

و تعلو فی مك : 

«يا معشر قريش, اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أب سفيان قد عرض ها محمد فى أصحابه 
ای ان سر كرا 

وتر أصوات ىه و ها 


اظن يك اها ان کرو عر فان كو ابن المضر نن 4 لا وا لل غر 
ذلكف». 


وخرجت جموع قريش من مكة مزهوة بعددها وعَدّتهاء تريد القضاء على المسلمين ف دار 
اهجرة وه رئ الام هينا يبرا واا خارجة فى وة صد 


3 3F a 
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جع الصطفى يي صحابته من المهاجرين والأنصاں وعرض عليهم الموقف من تلف 
تواحیه» ثم قال يطلب مشورتهم : «أشيروا عل أييا الناس». 

فقام أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» فتحدثا ما شاء هما إياناء عن فريضة الجهاد 
والثقة فى النصرء ثم قام «المقداد بن عمرو - وكان خرج من قريش ولحق بالمسلمين فى سرية 
عبيدة بن الحارث - ودنا من المصطفي باي وقال : 


- يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل 


اوی ادف نے ور بف اناا انا کا فاعتو وم رلک اذهب انت ور بك فالا اا میا 
مقاتلون. فوالذى بعثك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - بأقصى الجنوب - لجالدنا معك 
دونه حتی تبلغه. ۰ 

دعا له المصطفى بخيرء ثم التفت ية إلى الانصار ول يكن أحد منم قد تكلم بعد وعاد 
يقو ل : «اشيروا عل ابا الناس». 

سأل نقيبهم « سعد بن معاذ» - أحد السعدين : 

« والله لكانك تریدنا یا رسول الله » ؟ 

جاب المصطفى ية : «أجل». 

فقال سعد» رضی الله عنه: 

«فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا عل السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذى بعثك بالحق 
لى استعرضت بنا هذا البحر فحضهه مضنا مغك فا لف ما رجل راسك وما نكره أن لقن 
عونا غدّاء إنا لصَبرٌ فى لمرب صد فى اللقاءء لعل الله ريك منا ما تقر به عينك» فير بنا 
على بركة الله ». 
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وسار بهم المصطفى به على بركة الله حتى نزل على ماء بدر» ليسمع أن فى جيش المشر كين 
بالعدوة القصوى من صناديد قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» 
والجکم بن هشام» ونوفلا ااي خويلدء والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف... 


1A۳ 


فالتفت به إلى أصحابه وقال: 

«هذه مكة قد آرت ت لکم أفلادٌ أكبادها». 

ثم مح قريشا تندفح من وراء كثيب هناك هادرة بزئير الوعيد. ثملة بنشوة الغرور ومتعة 
الصيد. فرفع ية وجهه إلى الساء وقال يدعو ربه: 

«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك, اللهم فنصرك الذى 


٠‏ وعدتنى» اللهم أحنهم الغداة» 


% HF 

کم کان عدو المفر کن الا حفن من مكذ ؟ 

E O A 

ر ا اد کان رة ای ی کی که اوا ا ع 
لا يزيدون: من المهاجرين ثلاثة وثمانون ومن الأوس واد وٽسعون» ومن الحزرج مائ 
وأربعون. ومعهم من الخيل ثلائة أفراس فحسب ! 

استضعف ال مشر كون جند الإسلام فتقدم اخ صنادیدهم فی E‏ یرید أن يقتحم 
عسكر المسلمين إلى ماء بدر» فلم هله « حمزة بن عبد المطلب» فسقط مضرجًا بدمائه دون بدر. 

واستكبر طواغيت قريش أن يخوضوا معركة مع هذه القلة المستبسلة: 

إن انتصروا عليها ضاع النصر فى ميزان فقدان التكافؤ وإذا هُزموا قضت عليهم الزية بغار 
الدهر وكانوا سبة فى العرب. 

وبدا E E‏ 
وابنه الولید عن يساره» وسأل فی استخفاف : 

- هل من مبارز؟ 


ال اا یکم ایا 


فأخرج إليه a e‏ الما شمی القرشیى : عسه» مزه بن 
عبدالمطلب. 


AL 


وابی عمه: على ب ا طالب» وعبیدة بن الحارث بن عبدالمطلب. 


و تطل المبارزة » وسقط .عتبة بن ربيعةء وشيبة أخوهء واہنه الولید بن عتبة صرعى 


E E‏ المعركةء فأخذ المصطفى 4é‏ براحته حفنة من حصباء ء بدر 


قذف بها عسكر المشركين وهو يقول: «شاهت الوجوه». 
ثم التفت بل إلى جنده فقال E‏ وشدوا على المشر كين فا ت رکوهم إلا بين قتيل 
وار وهارب يشترى النجاة بعار الفرار. 
وصدق الله وعده ونصر من نصروه» وألقى الرعب فى قلوب عدوهم فذهبوا عبرة وماد. 
وعاد الجيش الظافر إلى المدينة بالأسرى والمغانم. 
وعادت فلول المشركين إلى مكة ٠بازية‏ والذل. 
أحصى «ابن اسحاق» فى السيرة النبوبة قتلى قريش فى بدر سبعين رجلاء وبلغ أسراهم 


نحو ذلك العدد. فكانوا ستة وستين أسيرًا. والباقون من الجيش المغلوب لاذوا بالفرار. 


وأما المسلمون فاستشهد منم يوم بدر أربعة عشر شهيدًا : ستة من المهاجرين وثمانية من 

الأنصارء بذلوا أنفسهم فداء عقيدتهم. فذهبوا بمجد الشهادة وشزاف الجهاد؛ وثواب الآخرة: 
FF 2F‏ # 

۴ E AE a a a EE, 
الموقع الوجدانى للميدان يناضلون بسلاح الكلمة لتعبئة الوجدان العام.‎ 

ف مدينة الرسول کان شعراء الإسلام الذين چ الملصطفى عليه الصلاة والسلام لنصر 
الدعوة بالي يشدون بآية النصر فى بدرء ويرمون المشر كين e‏ 
e‏ ا 
الال رى هل او اهل هة ااا ي اع ال 
فتلا سراة القوم عند مجالنا فلم يسرجعوا إلا بقاصمة الظهر 
تركناهم للعاديات ينبم E EEO‏ 
رها ات رار اك امم جو الفا عل هدر 
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ومن قصيدة لكعب بن مالك الأنصارى: 


أله هل أف غسان E‏ 
E‏ قد E,‏ عن قسئ عداوة 
اشن اليه ف وج ارت عزة 
اروا وشا الفا اعا 
ضربناهم حت هوی فى مرا 
فولوا ودشناهم ببيضن صسوارم 
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وات شىء لامور عليمها 
E‏ ما د آتانا زعيمها 
رأعراق صسدق مبتها اروها 
لمنخر سوء من لى ا 
سواءُ علينا ا وها 


% % 
. 5 2 ِء ٣‏ . 
وفی مکة. كان شعراء المشركين بهدرون بطلب الثارء ويبكون مصارع الصناديد الىذين 


جندلوا على ساحة بدر. 


ء ء 2 


ا 
ان قذى فيهساء وليس بها قذى 
E E‏ 
غب ادك ام لی بن شالب 
O E EE‏ 
ويدوا فإن المسوت E‏ لکم 


راقبا ف سراد می انقل ٠:‏ 
سوى عيرة من جائل الدمع تنسجم 
على هالك بعد الرئيس أب الحكم 
أتته النايايوم بدرفلم يرم 
عليه ومن يجزع عليه فلم يلم 
وما بعده فى آخر اليش من نَدَمٌ 


وقال « أمية بن أبى الصلت» - ذاك الذى آمن لسانه قبل المبعث وكفر قلبه- بكائية طو يلة 

ینو فیها على قتلی در من صنادید قریش... 
o‏ 

وكذلك أخذت الشاعرات من الفريقين مكانهن فى المعركة. 

روى «ابن اسحاق» فى «السيرة النبوية» أربع قصائد هند بنت عتبة وقصيدتين لصفية بنت 
مسافر حفيدة أمية بن عبد شمس. 

کا روی قصيدة هند بنت أثاثذ حفيدة عبد المطلب» ترثى دا ا من شچدا: بدرء 
وأخرى لقتيلة بنت الحارث فى أخيها النضر بن الحارث الذى قتل صبرًا بعد المعركة فى 
«الاأثيل» بين بدر والمدينة. 
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وفيها تقول : 
ا ا مظة 
أببلم ا و ا 
منى إليك وعبرة مسفوحة 
و إن ناديته 
اخ ا خو س ء كرية 
ا ان اقرا ف و و 
أو نت انل فدية EE NE‏ 


E 
جسادت بواکنها رأخسرى تق‎ 
واا و ا اه‎ 
ا ا ا ی‎ 
اج إن كان ا ن‎ 


عليه ). 


FR ¢ # 


وبوا لعجا وغر ما فا قورت و يش وهي افد ق الف مال كال فة 
والسلاي أن لبه القاتة لوسرل فى اة من حا به 


ولكن سنن الحياة لا ترى فى هذا النصر أىّ شذوذ أو غرابة. 


القتال فی بدر لم یکن بین فئتہن متکافئتین : 


من ميت الفدذ اوالسلاح: كان القرشيون يبون أضعافا مضاعفة 


ولكن المعركة لم تكن متكافئة كذلك من حي 


حيث القوى المعنوية: المشركون خرجوا للقتال 


برا ورئاءًَ الٺاس» واا ف البغى والعدوان» bG‏ لط جارهم إلى الشام؛ وانتقايًا من 
الملصطفى والذين ھا جر وا معد والذين اوو ونصر وه ١‏ يبالون غضب قر یش ! 
والمسلمون خرجوا جهادًا فى سبيل دينهم» وتأمينا لحقهم فى حرية العقيدة وغضبًا لما سامتهم 


الوية القرشية من أذي ٠.‏ واضطهاد: 


وی کان الفتال نحق وباطل: بن مسل ق سیل ما یون آنه ای دوجن عن ى 


البغى والضلالء فإن القلة 


من المؤمنين يغلبون الكثرة من الذين كفروا. 


AY 


وتحدّدت پبدر موازين القوى: 
فلم يكن الأمر فيها بين كثرة ة وقلة فحسبً» ولكنه كان بين كثرة يعوزها سلاح الإيانء ليس 


ھا من کان آلا وهی فک ف خاد الاد ار رر ری ف وة الان ايد 


وبين قلة مؤمنة صايرة ليس فيها من يقاتل إلا وهو يرجو انتصار الحق ورضوان الله ویر ی 
الرت ق سل دة لي ن اا و 

وحزب ته ل يتردد فى دخول المعركة حت يقيس قوته إلى قوة عدوهء ولم يتهيب القتال خوفا 
من کر مسلحة مزهوة بعددها وعدتهاء بل بادر جنود ا إلى لقاء عدوهم بعد أن e‏ 


ك ما من قوة» ورحبوا با لحهاد > یبال أحدهم حان ڀقتل مسندا: کیف ولا أ 
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قلادة الحبيبة فى فداء : 

سيق أسرى بدر إلى المدينة فى أعقاب الفئة الظافرة, فتأملهم المصطفى إل ملياء ثم نحن 
منهم صهره «أبا العاص بن الربيع» وفرق الباقين بين اصحابه وقال : 

«استوصوا بالأساری خيرا». 

وبقى أبو العاص عند المصطفى» وقلبه مشدود إلى مكة حيث ترك هناك زوجه الحبيبة 
«زینب بنث محمد» مع صغیري) « على ا ولم يكن الإسلام قد فرق بعد بين زوجة مؤمنة 


4 e 


وزوج مشرك. 

ی او رل کن فداه اس اها 

ا ا ی ا ا 
درهم» فتبعٿ بثلها فی فداء ابنہا. 

وتقدم عمرو بن الربيع فقال للمصطفى إلا : 

TS‏ زوجهاء ا أف العاص بن الربيع». 

وأخرج من ثيابه صرة ¡ وضعها بين يدى الرسول. ففتحها بء فإذا فيها قلادة لم يكد يراها 
حتی رت هما رقة شديدة وخفق قابه للذكرى: لقد كانت قلادة « خديجة» أهدتها ابنتها « زينب» 


يوم را حان رفت إلى «أى العاص بن الربيع» أبن خالتها هالة بت خو یلد. 


وأطرقق أصحاب المصطفى يل خشعا وقد أجذوا بجلال الموقف | قلادة الحبيبةء تبعثها بنت 
النبی إلى أبیها فى فداء زوج حبيب ! 

aS 

«إن رأيتم أن تطلقوا اھا و دا ا ا 

أجابوا جميعا: نعم يا رسول الله 

وأدنى اللصطفى بلا إليه صهره الذى تأثر هيبة الموقف» فأسرٌ إليه حديثاء فحثى أبوالعاص 
e‏ ثم حيا ومضى. فلا أبعد التفت المصطفى 5ة إلى أصحابه من حوله. فأئنى على 
اى العاص وقال: 
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« والله ما ذمنأه صهرا». 
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واا و ل م کک وو ای کے لی اها الفط ج وا 
بوعد قطعه على نفسهء يوم ودع أباها ياي بالمدينة. بعد بدر. 

وكان الفراق قاسيًا صعبًاء وقد خانه تجلده يوم رحيلهاء فترك أخاه «كنانة بن الربيع» 
يصحبها إلى خارج مكة» حيث كان «زيد بن حارثة» فى انتظارها. 

وانطلی کان شرو بر عا ارا وقد احا رمد زا ا قیال فر ا ان ر ا 
هذا فى وضح النهار على مرآى منهم ومسمع» وخرج بعضهم فى أثر المهاجرة حتى أدركوها بذى 
طوى» فكان أسبقهم إليها «هبار بن الأسود الأسدى» الذى روعها بالرمح» وقد جن حزنه على 
إخوة له ثلائة صرعوا جميعًا فى بدر بأيدى أصحاب ممد. 


و البعيرَ» فألقى بزينب على صخرة هناك وعندئذ برك «كنانة بن الر بيع » دونها ونر 
کنانته وهو از متوعدًا: 

وا ي ا رن إل وت د ا 

فتراجعواء ووقف أبو فان بن حورت :بدا ق ل لکا 

ي کا 

کف کان وا ابی سيان مته قال : 

«إنك لم تصب يا ابن الر بيع : خرجت بالمرأة على رءوس الاس علانية وقد عرفت مصيبتنا 
ا ا ا و ع و ا و ی ل اھا او ا ا ف 
ووهن» ولعمرى مالنا بحيسها عن أبيها من حاجةء ولكن ارجع بها حتى إذا هدأت الأصوات 
وقعدث الناس أن قد رددناها» فتسلل بها سرا فألحقها بأبيها». 

فكبر على كنانة أن يردها ليعود فيتسلل بها سرا بعد أن يداح ف الناس أن قد دتا 
قریش.. وهم لیمضی بهاء فراعه أن رآها تنزف دمّاء وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء ! 

وعاد بها إلى مكة حيث سهر أبو العاص على رعايتها وقريضها لا يفارقها لحظة من ليل أو 


.۲۰۸/۲ السيرة الطمشامية‎ )١( 


۱۹۰ 


ا استردت بعض قواهاء ودعها للمرة الثانية وداع حب مقهور. وخرج بپا کنانة 
حتی بلغت مأمنپا.. 

ولم يتبعها فى هذه المرة طالب» بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم» وقد ركبهم ا لحري 
والعار من قول هند بنت عتبة تعيرهم» > وتذکرهم پپزیتهم فی بدر: 
أى الل اعيا دا اف ف الخسر دة اهاه الت اسورد 

FF 9F 

استقبلت دار المجرة بنت المصطفى بترحاب بالغ شاب فرحة اللقاء فيه سررة الغضب لا 
أصابها عند خروجها من مكةء وعاشت زينب فى رعاية أبيها المصطفى بيا على أمل لم يغلبها 
عليه اليأس قط: أن یشرح الله صدر أب العاص للاسلام فيلتئم الشمل الممزق. 

وكان عليها أن تنتظر ست سنوات طوال ليتحقق هذا الأمل الغالىء ثم لا كاد الشمل 
aS‏ یکن فراق ل لاء 


بعده على هذه الأرض 
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% و و ولا را 
4 آم الالو ا نکن ومین إن سک رح فد س 
اور رن5 E SEY‏ ك 
الیرے “اموا وید میک اة ا لا ب لين © 4 
(صدق الله العظيم) 
F*‏ % 3 
امف اعات ال 
وما أسرع ما يتعرض للضياع بأدنى بادرة من تهاوْنِ أو تفريطء يستمرئ فيها المنتصرٌ 
فرحته فیغفل عن موقعه تجاه عدوه» ویتهاون فی تقدير طاقة التحدى فى المهزوم! 
والتض نويدن فد لقي غل المسلمن ات اعا قرغا أقل عل ريشن بى 
لار رعا لا سترجاع شرفها الضائع» والثأر لقتلاها الذين جندهم المسلمون على ساحة 
بدر. 
وقد احتاج المشركون إلى سنة كاملة ريثا عبُئوا قواهم واحتشدوا لمعركة الثأر. 
خرجوا من مكة بحذهم وحديدهم وأحابيشهم ومن والاهم من بنى كنانة وأهل تپامة. 
وخرجت معهم نساؤهم يقطعن على الرجال سبيل النكوص. و «هند بنث عتبة» فى نسوة 
بنى أمية وقريش» يضربن الدفوف على صوت هند: 
E E‏ 
ضربًا بکل بتار 
اا ا و ن 
أو تدبروا نارق فراق غير وامق 


۱۹۲ 


ولم تكن هند قد نامت قط على ثأرهاء وفى قتلى بدر: حنظلة بن أب سفيان» وأبو هند 
ا ر ا وها ار دوعا ا و رفا عل ما دن ب 
الفارس حمزة بن عبد المطلب رضى اله عنه. 

حى إذا دنوا من المدينة. خرج إل اللصطفى ب فى ألفي من المسلمين, لم يابثوا أن نقصو ا 
بضع مئات قبل أن يلتقى الجمعان فى أحد. فى منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

انخذل عن الجيش كبير المنافقين «عبدالله بن اب ابن سلول» يمن معه من منافقى المدينة 
وكانوا نحو ثلث الجيش. قال هم: ما ندرى علامٌ نقتل أنفسنا وقد أهلكنا أموالنا ؟ 

ولل يجد المصطفى ضيرًا من هذا التخاذل. فلقد نى المنافقين ومرضى القلوب وضعافَ 
الإيهان. عن جنده المخلصين. فواجه بهم وما يزيد عددهم على سبعمائة. ثلائة الا من 
اشر كين يقودهم أبو سفيان بن حرب» معهم كتيبة من الفرسان على مائتى فرس» بقيادة 
E AT‏ 

ألا تغلب مائة من المؤمنين الصابرين» أضعافهم من الذين كقروا؟ 

ا 

ولم تختل موازين القوى التى تحددت من قبل يوم بدر: كان النصر فى «أحد» للمؤمنين 
لا شك فيه وقد كشفوا المشركين عن عسكرهم فولوا الأدبار تاركين لواءهم على الساحة 
ا 

لكن المسلمين تعجلوا الموقف فتركوا مواقعهم فى الميدان» وأسرعوا يهجمون عسكر قريش 

وتر كوا القائد الرسول ييه حيث هو فى صميم الجبهة. ليس معه إلا نفر قليل استجابوا له 
فثبتوا فی موقعهم حوله. 

ولاحت الفرصة لخالد بن الوليدء وكان يترقبها بنظرة ثاقبة» فهجم بالخيل بغنة. من الثغرة 
الى كشفها المسلمون أنفسهم. وكرت فلول قريش راجعة إلى الميدان الذى سيطر عليه خالد 
وتقدمت إحدى نسائهم: «عمرة بنت علقمة الحارثية» فالتقطت لواءهم الصريع فرفعته هم. 

9 ي 
کان سال د ان کون 
ر وجه المعر كة. وضاع النصرٌ من المسلمين وقد كان هم دون ريب. 


ولولا ثبات القائد المصطفى ية والنفر البواسل من أصحابه المؤمنين. لكانت الكارثة. 
واطردت الغاس لا تلف 


أسترد لون وعیهم للموقف بعد أن ساورهم ا منےه» اد زلف المشر کون أن 
«محمدًا قد قتل». 


E E 

ومن حوله النفر المؤمنون» قد جعلوا من أجسادهم دروعًا وتروسًا لوقاية قائدهم النبى. 

: وما إن صاح أحدهم ببشرى حياته بلا حتى عاد المسلمون جِيمًا فأخذوا مواقعهم فى 
ال 


وتقهقر جيش المشر كين قاننًا بالنصر المخطوف. 


د د 2 


ف خشوع, رجع اللصطفى ية وجنده إلى المدينةء فدخل المسجد وصلى بهم قاعدًاء من أثر 
الجراح الق أصابته ف a‏ 


وډهبت ا غ ومثلا : 


6 ت سے ر سے و 


3 کا ل و ف خلت من قبلو ازل آوان 

کاک آزفیل اتکی عل اغتی کوس تب ع عب تکل 
بصا اھ کا وس سیر ا شیر © وما کان لر أن 
٤ء‏ کوک ۹ یلان اکر کاک میم رب انب نو 


وو رم 2 ح ا خرچ 


سپا ومن رد ا و نے سا وی الک ی » 
(صدق الله العظيم) 


i 


ê 9%‏ 
اكتفى المشركون بنصرهم المخطوف يوم أحد. 
وابتدروا الطريق عائدين إلى مكةء لا يکادون يصدقون ما کان 


۹٤ 


وفر غ المسلمون لقتلاهم الشهداء» فمضى المصطفى بي يلتمس عمه الفارس الشهيد 
« حمزة بن عبد المطلب» فوجده هناك ببطن الوادى. قد اغتالته حر بة غادرة. سذدها إليه 
«وحشی» مولی جبیر بن مطعم»» وجاءت «هند بنت عتبة ج أ سفیان» آكلة الأكبادء 
فرقصت على مصرع الفارس الشهيد ومثلت بجثته أبشع تثيل: بل بن عن که ااا 
وجدع أنفةٌ وأذناه فاتخذت منها حلياء بدلا من حليها التى دفعتها إلى « وحشى » من ثمن الصفقة 
الغادرة. 

قال بي حين رأی ما رای « لن أصاب مثلك أبدًا. وما وقفت موقا قط أغيظُ إل من 
هذا». 

وأمر ا فسجوا حمزة ببردته» وصلی عليه مکبرٌا سبع تکبیرات. 

ثم جىء بالشهداء فكانوا يوضعون واحدًا بعد الآخر إلى جانب حزة. فيصلى النبى عليهم 
وعليه حتى بلغت مرات الصلاة على سيد الشهداء اثنتين وسبعين» بعدد الشهداء يوم أحد. 

9 ê 


وتجاوبت أرجاء احجان ما بان ام القرى E‏ باصداء المعر كت ف نقائض الشعراء 

من الحزبین : 

المشركون يمكة بهزجون بقصائد شعرائهم. ويترفمون برسالة «عبدالله بن الزبعرى 
السھمی» - ولم یکن أسلم بعد - إلى حسان بن ثابت الأنصارى: 


ااب ات ابه فل 
إن للخير وللشر مدى 
أبلغا ان عن نة 
ES aD‏ 
ا او ا ر کر 
حين حکت قبا برکها 
فقا العف من ارا 


وکلا ذلك EY‏ وقيّل 
فقريض الشعر بَشفى ذا العلل 
ا قد اتسرت وجل 
ماجد المي مقدار بطل 
جزع ا من وقع الأسل 
واستحر القتل فى عبد الأشل 
و بدلا ل پدر فاعتدل 


3 3 oF 


فيرد عليه من حزب اله حسان بن ثابت الأنصارى» شاعر المصطفى يل : 


با ا و ا ا و ا ي 
EL oe E E a‏ 
نضع الأسياف فى أكنافكم نهوی غللا بعد نيل 
إذ EEE ETE‏ را ی ا ال ل 
إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
ورا ق قرش رر يعن جي اكا الل 


والأصداءُ تتلاقى وتتصادم» كاشفة نى وهج الصراع المحتدم» عن أبعاد الميدان وأسلحته 
لمعركة طويلة المدى. 

فى ذلك اليوم العصيب» افتقد المصطفى يي صاحبه «سعد بن الربيع الأنصارى» - أحد 
النقباء فى بيعة العقبة الكبرى - فقال لمن حوله: 

ا ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع» أف الأحياء هو أم فى الأموات»؟ 

فتفبه وجل من الأ نضا ينظ لرسول اش ب ها قعل دة فألفاة عل اة القال 
جریا وبه رمق. فأخبره عا کان من افتقاد المصطفی إیاه وسؤاله عن فجمع «سعد» مابقی له 
من طاقة المحتضر وقال: 

«أبلغ رسول اه لا عنى السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا 
ا ا 

« وأبلغ قومّك عى السلام وقل هم إن سعد بن الرييع يقول لكم: : إنه لا عذر لكم عند الله 
إن خلص العدو إلى نبیکم َي ومنکم عین تطرف». 

واش الروح مطمئناء بعد أن بعث رضى الله عنه رسالته إلى النبى بيا وإلى قومه الأنصار. 

3 ي 

ولم ينس المصطفى بي وأصحابه « سعد بن الر بيع ». 

ولا نسيه تاريخ الإسلام الذى استوعب رسالة هذا الجندى الشهيد. وعرف مغزاها ودلالتهاء 
ورصد موقعها من نفوس المؤمنين : تزيدهم ثباتا وقوة واستبسالا وإصرارًاء 

ومن نفوس أعدائهم : تهز ٹقتهم فی جدوی معركة خاسرة بلا ریب» يخوضونها مح أمثال 
هؤلاء الحنود المؤمنين الدين پرون الموت فى سبیل عقیدتهم : شرفا و .اڈ 


۱۹7 


ق الس الفوة أن رجا دحل عل وآ كر الفدى رضن اك عن رفك کم طنلة 
ضفيرة إل صدره وأقبل اعليها يلاعيها ويقبلها: قال الرجل: ومن هذه ؟ 

أجاب الصديق : « هذه بنت رجل خیر می : سعد بن الربيع. کان من النقباء م العقبف 
وشهد ارا واستشهد يوم ا 

و نفس ذائقة الموٽ› 
سلام e‏ 


E SE ¥‏ ات اناا فی 
اک اموا للا عند ریہ کرد © زیی با ء اکر ااه 


من صله ےھ وترون ال کشوم تنما 


لم ولا هرو © * ست بون مو را ر رفصل وداه 


e: 2‏ م 

لایصی م اجر ا لمؤم یون ® لذت ساو ر وا سول من شر 
ٍ 3 محم ل ا ٤‏ و 

© کک مھ اتو اجر عظیہر‎ EL 


ال قا نے الاس ال اناس قد جام اتو اترتا 
N‏ شم الول ۵ انوا ابوا مغو نَأل فيل 
وة واکبٹو وار واه ذوفصل عر ® ` 
ل ڌلڪه شن مرف ل فل 5 ا راوز Ef‏ 
موم میات © ولا ریک این بس عون نے الکن نیرو 


کا ا کے او جک کے خان الک وم عاد عَم © ې 
(صدق اله العظيم) 
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الإسلام فى الحبهات الثلاث 

فى الجبهة اليهودية» ومع الوثنية القرشية» وفى جبهة المنافقين 
E SRA %‏ ادیآ ایق 
کرو ماهلا کان دور E r‏ أ 


ا ‌ ونما یتاه i‏ 2 سو نی کی ادنخد ن 
ال ا ور E‏ 0 ونه ر باددیه رو ایر آيدىالؤيين ا تیر وا ياولا لاسر بر که 


(صدق اله العظيم) 


مصير المعركة الحاسمة بين الإسلام والوئنيةء قد تقرر يوم بد وإن طال مداها سنين عدذًا 


وتعددت جولاتها حت حسمت يوم الفتح فى السنة الثامنة للهجرة. 


وكذلك تقر ر من وڅ بدرء مصيرٌ الصراح فى جبهة ارائ اک ا م الجبهة 
القر شية والمعر كة فيها سافرة مكشوفة والاأسلحة فال ا 

لقد کان العرب القرشيون يقاتلون بېسالة فاا عن أوضاعٍ مو روثة وتفالید رأاسخة 
وأعراف مقررة» وغضبًا لحرمة أسلافهم» > من حيث لم بهن عليهم أن يتصوروا أن أولثك الآباء. 
٠‏ من ا E‏ وهاشم وعېد مناف وخزوم وزهرة؛ وقضی الى فهر ومضر وعدنان» 

es‏ السنين العشرين الى استغرقتها eT‏ المشركين والمسلمين» فى 
جولتيها المكية والمدنيةء كان الإسلام يستقبل من يصغى من قريش إلى ما يتلو المصطفى بل 


۱۹۸ 


وحزْبٌ اله الذى بدأ فجر ليلة القدر من شهر رمضان» بالمسلمة الأولى السيدة خديجة زوج 
المصطفى با أم المؤمنين ثم انضم إليه السابقون الأولونء 

کان یستقبل کل یوم جنديا جديدًا من الجبهة القرشية والعربية يعزه الله بالإسلام ویعز 
۶ 

والمئات الثلاث من المجاهدين والأنصار الذين شهدوا بدرّا تحت لواء المصطفى بلا | 
يلبثوا أن كثروا يمن انضم إليهم من العرب» فدخل به مكة يوم الفتح» فى عشرة آلاف من 
الصحابةء فيهم من كان قبل أن يشرح الله صدره للحقء أشدٌ الناس عداوة .للإسلام وحر با 

والذين تأخر إسلامهم إلى عام الفتح وغزوة حنين والطائف بعده» وعام الوفود فى السنة 
التاسعة للهجرة, لم يلبثوا أن خرجوا مع الكتائب المجاهدة فى الفتوح الكبرى التى حملت لواء 


الإسلام إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب. 


1 
9 9F 3F 
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: فى الجبهة اليهودية‎ - ١ 

كلا » ل تكن تلك الجبهة القرشية العربية أخطر ما واجه الإسلام فى عصر المبعث. والجبهة 
فيها مكشوفة والسلاح معروف» ومنها كان يأتى المدد تباعًا إلى حزب الله. 

إغا كان اللنطر الأكبر فى الجبهة المبيثة لأعداء البشر ومن شرب سمُهم من المنافقين فى 
الد لف ن الهو علا يواجهوا الإسلام فى معركة مكشوفةء وسهرت عصاباتهم فی 
أوكارها الناشبة فى شمال الحجازء تنفث سم النفاق فى المدينةء ثم تقادى بها الشر فسعت إلى 
قريش,» تؤلب الأحزاب منها وتستنفرها لقتال المسلمين بالمدينة. على وعد النصرة من مهود الذين 
وادعهم المصطفى يلل وأمنهم على دينهم وأمواهم. 

وکانت موقعة بدرء هى الى كشفت المستور من غدرهم بعهدهم للمصطفى وفيه النص 
الصريح : 

ر ی و کار ا 
الصحيفةء وإن بينهم النصرَ على من دهم يثرب». 

إنه الغدرٌ! فجيش قريش لم يخرج من مكة إلا ليده يثرب. والغدر من طبيعة يهود وهو 
متوقع وحسوب. 


5 ا ی‎ ١ e: 

واملی هم المصطفىء واکتفی ية بان جع بهود المدينة بسوق بئی قینقاع» وحذرهم من اله 
مثل ما نزل بقريش من النقمة. 

وحن يقتصر الم عل الإنذار i‏ ا منه» فان پود تتطاول وتجتر ئ ما بیت 


د کډ چو 


دا ب تاغل سوقم ا الالء ویکیدون للإسلام لا ببالون نذيرًا من 
الله ورسوله. بدا لتر منپم أن پعرضوا لإحدی المسلمات پریدوها عل مر تکرهه ثم استالوا 
حتی کشفوا ٹوا فی السوق عن عورتهاء فصاحت تستصرخ العرب» ووقع الشر بين من فى 
السوق من المسلمينء وهود بنى قينقاع. 


e 


. اا 


ر غل سک رها هن اناي وعد اهن اى ان سول فال االسطنى غل 
اللا من الناس: 

«يا محمد احسن إل فى موا !». 

وأعرض عنه المصطفى يلاء لكن المنافق مضى فى لجاجتهء مرا على استنقاذهم! 

قال عليه الصلاة والسلام: «هم لك !». 


e ٤ 4 ۴‏ ر 
واکتفی بان جردهم من سلاحهم؛ وامهلهم ثلاثة ايام يلون بعدها عن المدينة. فخر جوا ادلة 


مقهورين إلى وادى القرى» حيث نزلوا على عصابتهم هناك. وتطهرت دار المجرة بجلاءِ بى 
فينقاع عتبا بعد «يوم بره بق السنة الغائية اللهجرة! 
f‏ 4 
وتتابعت أحداتُ فردية» تعکس صدی الرعب فی قلوب بود وتنم عن کیدهم وحقدهم. 
وفك تماق مله بان ار ریش لفلاها ی یدن اغا کات لکت عليه کا سکتت بود 
بعد E E E E‏ ا 
EE‏ 
انقضت يهود ميثاقها مع الرسول إل هذه المرة أيضاء فلم تكن «على النصر ضد من حارب 
اهل هة اة 
وبنو النضيرء كانوا فى منطقة المدينة. 
وقد لبثوا فى a‏ يرقبون سير المعركة فى ا 
E E a a ak‏ 
- ازم چ وقول إنه تی رل لر فان اما انر عله ارون 
FR 9F‏ % 
ثم هبوا بأن يغتالوا الرسول ڳلا 
جر ع انا الاد إل بن الک و ف د ف من ن عا ران بح 
وبين بى النضير حلف وجوار. 


١ 


٤ 5‏ 
وات د ا ا 


ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: «إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه = ورسول 
الله ا إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد کی ل ا ع وا ا ا ا 
فیریحنا منه» ؟. 


۶ ۶ 
وصعد يهودى فالقى الصخرة» لكن بعد ان كان المصطفى قد تحرك من مكانه. 
و تزده فعلتهم علا بغدرهم» لکنپا زادته تصميًا على حسم شرهم. 
o 3F‏ 3 
IA‏ 
وعاد إليهم E‏ فحاصرهم ست لیال من شهر ربیع الاول» من السنة الرابعة للهجرة... 


واستسلمواء بغير قتال» لحكم المصطفى عليهم بالجلاء... وتضرعوا إليه أن يدعهم يذهبون 
ا حملت الإبل. 
فسمح هم بها الرسول النتصر ڳلا 
وبلغ EAE ESE‏ من دورهم ليحملوها معهم. ومضوا بالنساء 
والاولاد وما حملت الإبل من مال ومتاع إلى عشیرتہم فى خیب ولم يكن دورها قد حان بعد... 
افا اوا خر اا ق فة اترا رن :ا فال: 


BA 3‏ اوی ا اا ن 
ا مز اھ لاوک ر ووو وار اک زا کک ا 
E‏ 

ارون و باکر اھا أ ا : 
و سے سے ا ای ا غات اولحر 
عاب آلکارت دل بأ افوا اه وروا وس تاق 
کاله سرد کاب ص ماق قرزاو ك 
کہ امیا لذن اوی آل قین ت و ما ااانه 


ٍ 2>2 . واس > کر 
رولو ے م مرا اوت 2 EID‏ 


ا سای تک ںیا اک رن ر 6ا ٠‏ 
ا کک واو زاملا لش کر زرل زی وره و 
مرکا و ت 
وا اکم ازول دوه رماو ڪه فا نپوا راتوا آله 
ا 4 


(صدق الله العظيم) 


الأحزاب » وبنو قريظة : 
خا اهود من جار اوا إل ق الاه غا ا 
لقد ضاقوا بطول. الاتتظان وعدوهم تبن الإسلام يبدو كمن لا يقر و ان 
يقذف بهم إلى تيد تشردهم القديم» بعد أن طاب همم امقام فى مستعمراتهم بالارض الطيبة شمال“ 
اهن آکر من حمسة قرون. 
آزمة ا ل من معنوية جند الإسلام المهاجرين والأنصارء بل أعطتهم الدرس 
والرة رادم عا وات وإضر ارا 
وقريش تبدو حذْرة مترددة» وتود أعفتها الظروف من الصدام مع جند الاسلام عرفا من 
ا بضیع النصرٌ الذی اختطفته فی «احد» من حیٿث توقعت ن تبوءَ باهزية والعار. 
ولم ب عليها هذا النصرٌ المخطوف, وإنها لتعلمٌ عل اليقين أن بين رجاطا من اهاز إيانمم 
ق ا و ا 
2R‏ 2 3 
ا لیهود EE‏ 
a oS ANNIE e LS‏ 
الوثنية العر بية بحرب دين التوحيد. 
قالوا لقريش 
o‏ وأنتم باحق منه. حاربوه ونحن معکم ! 
فلا اطمأنوا إلى أن المشركين نشطوا لما دعوهم إليه من حرب نبى الإسلام خرج أولئك 
النفر من هود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى مثل ا دعوا إليه فرشا ووعدوهم المؤازرة 
ا 
ثم اوا عائدین إلى آوکارحم فی شمال الحجازء ومن ورائهم جيش ا قر یش 
وعليها ا سفیان بن حرب» والاجرابت من غطفان : بنى فزارة» وبنى مرة» وبق اشح بن 


ریت... 


4 


ا مل التواطؤ ل يكن بحيث يخفى أمرهء وقد علم الصطفى إل جسعى بود 
وما و کا فانتظر عليه الصلاة E‏ يوم الخندق ورجح 
بجنده إلى المدينة فى ساعة الظهيرة ا ينفضون عن يام غبار المعركة الظافرة. حى 
ا دعاء الصطفى اة بعلو به صو مؤذنه من المسجد النبوى: 

ا الناس» من كان سامشًا ظا ا العصر إلا فی بی قر يظة ». 

وتدفقت جمو ع المؤمنين إلى موعدِ الرسول: صلاة العصر فى بنى قريظة... 

A ۶‏ 
وصلو ا هناك وقد لاد أاليهود الحبناء بحصو م الى ظنوا انپا مانعتهم من الله. 
ê‏ 3 
٤ 2 4‏ 2 

اه الصار جا ورن ا د اجکی ااا من ی ی ا 
عليه ,الصلاة والسلام. 

لکنه و ترك الحكم لسعد ب ea u a EES ES‏ 
الرفق بأعداء الإسلام وطا ما ظاهروهم على الخزرج فى الجاهليةء قالوا لسعد: 

- يا آبا عمرو اول ال ار 0 

فلا أكثروا ردهم بقو له : 

«آن لسعد ا ا فی اله 3 لانم ». 

ونطق « سعد بن معاذ» بحكمه الصارم العادل على رجال بى قريظة دون النساء والصبية... 

خسا لشرهم الو ہیل وجزاءٌ وقاقا على ما کان من غدرهم وکیدهم. 


د و ي 
e‏ 2 


وذهبت بنو قريظة» قصة وعبرة ومثلا. 


٤ *‏ 4 
وتجاوبت الجزيرة باصداء القصائد التى قاها الشعراءُ فيهم وفيمن حزبوا من أحزاب 


وتلا الصطفى من وحی ربه» من سورد الأحزاب: 


OE O aaa i %‏ ا 
و 27 2 2 ر ر ی 
ترڪ مرد جا AE‏ 0 


وک اا اماو ہیی ۵ کہ نوی ویر ا شق 
ودرا ا کا لاوت آم و 
باراظ و ار زتره 
e‏ رلو موش تاوعد ااه 
سول لا غر ااذ قا طا کک 
لانت اس انچر رز 2 ES‏ 
ا بای بو ردان روت لارا ® واردىڭ 
ا قارا مسلا روا 
ld AE‏ َه رتوت 
ا ت عيد وسوا رک ھر ماران 
رہ تاودا الف لدا ل مغورک تیک ھا ای 
ا 
کک ای لیاوا © قدي لرن 
سک کے لرن کو اداو ےا 
که ا کے با E‏ 
وغ کڪ AEE‏ رالوت داعبا مزن 


لاکز را2 ایك نو5 ا 


چ 


ت ا ته 


لق ڪان کہ ف رول ا اس ع ےا ٠‏ 


واه وا ور الاخ ر ردک ر ا کر ھ ران 
e‏ ا ودی 
وسور رما زا دمام رکا و نر یں ا 
1 وماعد OE AST‏ 
بشو کا ریک و یری کارت نید 
وجب القن ا ا هڪات 
ا ا تا تیو زور 
e‏ ر راه ورک 
ا افلا اتی نمیا 


اودر ارب رتا لون وار سروت باه از %5 ارس 


ودیروا م و ارا و خا وڪ اا ل ڪي 
درا ٭ 


(صدق الله العظيم) 
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و کک 


حديث الإفك 


ل سبو ارما علي 2© 4 
صدق الل العظيم 
ادن ا النفاق بحدث اله دو ا ا 0 
كانت تخوض فيه معركتها مع العرب المشركين والعصابات من بهود. 
لكن المنافقين الذين انكشفوا وم ادق فى غزوة الأحزاب» ڀليثوا بو سو سة و ان 


شغلوا المجتمع الإسلامى عنهم بفرّية الإفك. التى هزت المدينة هرا دى شهر كامل من أيام 
شان ورمضان من لنت السادسة للهجرة.. 


E E‏ غازيا إلى بني المصطاق. وصحيته آم الؤمنين 

السيدة عائشة بنت الصديق› ا > وى طر يق العودة ااا قرب المدينة فباتوا 
و ا افتقدوها فی حودجھا حین 

ا المدينة فى الصح. 

وقبل N‏ وصلت على بعير يقوده «صفوان بن المعطل السلمى» وحدّثت 
N O‏ 

كانت قد خرجت من هودجها من العسکر لبعض حاجنهاء قل أن يون فيه بالرسيل» 
وکان فى عنقها عقد من جزع ا ما فالتمسته حتی وجدته» واتجهت إلى ا فإذا 
ا وو ت ا اها ليست في لفق وزا. 
a :‏ وانتظرت فی مکانہا وائقة او ن يفتقدوها فير جعوا إليها. وحدت 
EE‏ آن یترکها وحدها ف اللاي وقدم بعیره إليها ثم استأخر عنها حى 
E AG E ES‏ 


ونسج المنافقون واليهود فرية الإفك» من هذا الحادث اا ی ا 
فبلغت EN‏ زوجها الملصطفى وابيها الصديق a‏ ا رومان. فصکت آذانہې» وان م جر 


أحد منهم على مواجهة السيدة عائشة بالشائعة الحبينةء إذ كانت تشكو من علة E‏ 
جفوة من زوجها المصطفى عي استاذنته ف الانتقال إلى ا لتمرضهاء أذ ها 

E ER,‏ شیک بی ها جت ن ت اها لمن اها ومعها 
ام ت ی ر ی اا و غات رها و ار ر ۲ا عائشة 
فی يرطهاء فقالت رفيقتها : 

« تعس مسطح ». 

فأنكر ت السيدة ما معت وقالت: 

« شس لمر الته ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا». 

سالتها آم سطع : 

وأو ما بلغك احبر یا بنت ابی بكر ؟. 

NAE RES,‏ اناف عع ال اا اها اة 

يعفر اتم لك تعدث الناس ما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيا ؟». 

E E 

«أى بني خض عليك الفأ فوته لقلا كانت رأة حستاء A‏ 
إل کارت وش الناس س علیها». 

لكن ذلك لم بُهون عليها من محنة الفرية الخبيثة القى امتحنت بهاء وإن لم تدر ماذا عساها أن 

ی ا ا کل اا ا ا 

AN EO ES SEE e NA 
 :لوقيف‎ 

E CEES‏ يؤذوننى فى أهلى ويقولون عليهم غير الحق؟ واقه ما ف 
ا و وو جل رات ا غل هال را وا مکل ا من ون 
إلا وهو معی». 

فتنفذ كلماته إلى قلوب الؤمنينء ويثورون غضبًا للسيدة الكرية, ويتماسك لاوس 
متصایحین مطالبین اعناق أصحاب الإفك من هؤلاء وهؤلاء. حتی کاد یکون بین الین شر 


() تفصيل حديث الإفك فى (صحيح البخارى) ٤/۲۷ط‏ الشرقيةء وفى السيرة لابن إسحاق وتاريخ الطبرى (حوادت 
السثة السادسة للهجرة) ومعها (السمط التمبن» للمحب الطبری) ص٣‏ 


وخیف عل المجتمع الإسلامى من التصدع» »> وخيف على السيدة عائشة رضی الله عنپا من 
وطأة الحزن والقهر. 


حتى حسم القرآن الكريم ذلك الإفك الفاحش والبهتان العظيم بآيات النور: 


اولوف غب زنک یکی او بوا 
ٳڪرانري e‏ 
عاب ظر0 لول لد یع موه راو او 
N IG E‏ ا 
5 انوبا لاء اولع ا EG) Zi‏ 
فصلا ا e‏ 
نے ھ 25 باستی وتو 
e‏ هیا و وماع 
لذ تمتو فک ےون کا نے کا 3ی 
کا تر هن ود وٹ لیے بدا رن سگ 
ممیت وراه تاڪ ایت راو یکره 
I‏ ل او 
زلا رااان اکر ه4 
(صدق الله العظيم) 
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١۰ 


1 


لله أکر ؛ خربت خیبر 


وکان « عبد الله بن أبن سلول» هو الذى تول كبر ذلك الإفك.. 3 ا المۇمنىن عائشةء 
ا آزواج الصطفى إليه عقا کا ی پک ای آرت اف ال 
الضطفى واعزهم علي وارل ٠‏ الشابقين إلى الإسلام 

9 2 

فهل حانت امواجهة الجحاسمةء» مح مرضى القلوب المنافقين ؟ كلا بل يكن ا تنتظر ريشا 
a‏ اا و ا 

ق ا 0 و و ا 
STEN‏ 


3 # 3F 
السنة السابعةء ق مسار 1 اى هود خیار سارعوا‎ E بعدهاء‎ 
1 ا‎ Sl والسلال ا زاف یی ا أن يحقن‎ 
وأجاب المصطفى بلي سؤلم» وتر كهم يجلون عن « خيبر» هائمين على وجو ههم فى الفلاة.‎ 
Ê o 2¢ 
: بعد سقوط خيب انتهت قصة الاستعمار اليهودى لشمال الحجان ل يبق من عصاباتهم‎ 
» شوى فلو ل مبعثرة فى فدك ووادی القری وتیاء» حتی کان أمبر المۇمنىن «عمر بن ا لخطاب‎ 
الات ری ا‎ 
وعاد اليهودى التائه إلى ضلاله القديم» يضرب فى التيه من بادية الشام تلفظه الأرض حيث‎ 
أقا» وتطارده اللعنة ينا حط او سار.‎ 
ن آذ ادوا‎ EOS ORAS RAR # 
© ا لط تی ایک کے ورون سيلو نر‎ 
زم ارا قد مسوا عله واه آمو آلا س بالل‎ 
4 ۵ ردكا اکير د ی ایک ا‎ 
(صدق اله العظيم)‎ 


- فى الحبهة القرشية 

من هدنة الحديبية حت الفتح ويوم حنین 
وئچ ی ررق ملاعلل کان دوه 4 
صدق اله العظيم 


هدنة الحديبية وبيعة الرضوان 

کانت غزوة خيبر» فى السنة السابعة للهجرة. 

قبلهاء فى آخر السنة السادسة. كانت هدنة الحديبية مع قريش» وبيعة الرضوان. 

أفام المصطفى بإ بالمدينة شهرى رمضان وشوال ثم خرج ف ذى القعدة قاصدًا إل 
العمرةء لا يريد حربا. 

ومعه متات من الصحابة. المهاجر ين والأنصار: ف رواية أنهم كانوا سبعمائة. وف أخرى آنه 
زادوا على ذلك بضع مئات.. 

وسار الر کي النبوى من المدينةء يحدوه الشوق إلى زيارة «البيت الحرام» مهوى اذ 
وقبلة صلاتهم» والحنين إلى «أم القرى» بعد ست سنين من المجرة والاغتراب. 

e 9 د‎ 

فى الطريق إلى مكة لقى الرسول با من أنبأه بخبر احتشاد قريش لصده ومن معه عن 
المسجد الحرام» فتطوع رجل من الصحابةء وسلك بالركب طريقًا وعرًا غير الطريق الق 
لقریش. 

حتى وصلوا إلى «الحديبية» من أسفل مكةء وعندثذ لمحتهم خيلٌ قريش. فطار شهردها إل 
مكة بالنبا. 


4 د‎ +4 
E FY 


,۳۲۲/۳ السیرة‎ )١( 


۹1۲ 


ومن مکةء جاء وافدٌ خزاعی «بدیل بن ورقاء» فى نفر من قومه» يسألون المصطفى : 

ا ی ا 

O E O O E 

وعاد الخزاعيون إلى مكةء يؤكدون لقريش أنه ما جاء لقتال وينصحون هم ألا يعجلو! 
ASA AE SB E‏ 

فاتیمهم طواغيت المش ر كين E EE E e E‏ 
ل بتخاها علینا علوة أبداء ولا تتحدث بذلك عنا العرب». 

رقا ول ن ترد المصطفى عا جاء له» وهو َه یؤکد لکل وافد منېم» 
E a‏ 

ویعودون إلى طواغیت قريش با قاله ية فيلقونم بالمكروه من القول والاتپام. 

ع الحم بهذا التمادى فى السفه والإعنات. 

قال ا ای ا علقمة. وکان سید أحابیش مک - غاضًا متوعدًا: 

«یا معشر قریش» والته ما غ ا على هذا عاقدناکم صد عن بيت اله 
ا وای ی ۲ ی ی ل ن که رون ا لا ق 
aE‏ 

وقال «عروة بن مسعود النقفى» قبل أن يستجيب هم فيخرج إلى المصطفى. فى محاولة 
خيرة حسم الموقف دون قتال : 

«يا د قریش» إنی قد رآیت ما یلقی منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم» من التعليف 
وسوء اللفظ, وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولد O O E‏ 
E RT‏ من قومی ثم جئتکم حتی آسیتکم بنفسی». 


قالوا نو نه على مفاوضة المصطفى. عم ليحول دون مک والحرب: 
«صدقت» ما أنت عندنا مت 


3 3 


)١(‏ السيرة: ۳۲۷/۳ تاريخ الطبرى : السنة السادسة: من طريق ابن اسحاق. 


۹۳ 


خرج «عروة» حى أ المصطفى يه فى مناخه عند الحديبيةء فجلس بین يديه وقال فی تؤدة. 


E 


ا ا د سوا ار اشر اعون اق 9 تخل لیم وا 
وآیم الله لکأنی بهؤلاء - الذين معك - قد انكشفوا عنك غدًا». 


واگ او يكن الصدیق ما ع فاعترض يقول من مكانه خلف الرسول يلا : أنحن 

ورد «عروة» وقد عرفه: 

«أما واه لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بہاء ولکنْ هذه ہا». 

٠‏ وحف الصحابة بالمصطفى کل وهو يرد على وافد قريش» يئل ما قاله لمن سيقو إن 
يأٽ یر ید حر با. 

وعاد «عروة» إلى قريش» يحدثها عا رأى وما سمع» اا غ ا 
وتفانيهم فى القيام دونه» وقال فيا قال: 

«ها معشر قریشء إن قد جت کسری ف ملکهء وقیصرَ فی ملکه, والنجاشی نی ملکه, وإنی 
والته ما رأیت یت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه. ولقدرايت فوا ل بشلره لي ا 


فر وا رأیکم». 


3 % 
ولاحت ألنذر: 
بعشت قر يش أربعين رجلا منهم أو خسن > وأمر وهم أن بطيفوا بعسكر رسول اله ا 
ا a‏ اضا و اا 


أن رموا فی عسکر yT‏ 
وجاء دور المصطفى بل ليحاول رد قريش عن غيّهاء كى لى طريقه إلى البيت الحرام. 


بعت بعث إليهم صاحبه وصهره : عثمان بن عفان a CE SKE Se‏ - ليكرر عليهم 
أن انی کل لر يأت ا لحرب» وإغا جاء زارا ذا البينت معطا ر 


٤ 


الت فر الان س ت د أن ادى را ا ای وإ و ان ر بالف 
E‏ 


وز رضصی أله عنه: 
«ما کنت لأفعل حتی طوف به رسول اله یل ». 
وبدا لقريش. فاحتبست عثمان عندهاء لعل ذلك دى عليها من حيث فشل مسعاها. 
»لآ نبرح حتی نناجز القوم». 
۶٤‏ 

ودعا اصحابه ى البيعة على ذلك فكانت «بيعة الرضوان» تحت شجرة هناك. 

a 3‏ میا5 اش پو ار 

ر ا ا ٠‏ ر ا 

تکل ماف لو E‏ تاره £ 

ا 
f ê‏ 
e‏ الخر اليقبن ما لبت أ جاءَ e‏ يقتل» وکانٽت بيعة الرضوان قد رابت 
N Ng o‏ 
۶س ۳ : ۴ £ ۴ 2 
قبلهاء انتصر وا فی «بدر» وکانوا اقل عدداء وکانت قریش. على عددھا وعدتھا اقوی املا 
٤‏ 
کلا.. ما ینبغی إن بنشب تتال» بعد عبرة بدر الى تحددت فيها موازين القوى. 
د o‏ #% 
من مكة جاءَ خطيب قريش «سهيل بن عمرو العامرى» مبعوثا من قريش, للمفاوضة على 
الصلح... 


£ 
ET‏ هيل حرية التصرف» لم تشترط عليه فى الصلح «إلا ان يرجع محمد عن 


١۵ 


ا ا و كدت الر واه غاا عه و اا 

ودارث المغاوضة بين المصطفى E EE‏ 
ا ر 
ا و ارت 

واتفقا على هُدنة مداها عشرٌ سئينء مّن جاء المسلمين فيها من قريش بغير إذن وليه ردوه 
الب ومن 0 

وکان اا اللصطفى بلا يتابعون هذه المفاوضة بينه ية وبين سهيل بن عمرو وقد 
غاب عن بعضهم مغزی شر وطها وحکمتها: 

تسح الفط ان رع اتات الهوة رجتم ها 


ولا باس عل من برد إل فريشن فذاك ا لجان 
ولا خر فيمن ىء SE A‏ ولا حاجة هم إليه. 
3k‏ 9 $ 
ي 
وإذ تم التراضى على شروط الصلح ولم يبق إلا أن بكتب» وثب عمر بن الخطاب فقال 
ا ٤‏ 
- يا إبا بكر» اليس برسول اله ؟ 
ا بلی. 
اسنا با لمسلمىن ؟ 
ا بالمشر كبن ؟ 
فعلام نعطی الدنية فى ديننا؟» 
٤‏ ۴ 
وابو بکرء محاول رده اى ال ي و الله عليه الصلاة والسلام... 
ويضى «عمر» إلى المصطفى فيسأله مثل ما سأل أبا بكر: 
3 يا رسول أله ال برسو ل اله ؟ 
ت أو لسنا A‏ 
ا ليسوا بالمشر كين ؟ 
2 فعلام نعطی ألدنية فى ديننا؟ 


۲7 


ع 3 > ٤‏ 
وانتظر عليه الصلاة والسلام حتی فرغ صاحبه من کل ما اراد ان یقولء ثم م یزد على ان 
قال : 


۴ م 2 ٤ء‏ ٤ر‏ ‌ 
« انا عبد الله ورسولهء لن اخالف أمره» ولن يضیعنی ). 


ثم دعا رسول اله ی ابن عمه «علحَ بن أب طالب» وأملى عليه نص وثيقة الممدنة 


فکتب ها اهت غل اأكلم رجا مئ الان > وآخرين من المشر كين... ثم قام عليه الصلاة 
والسلام إلى هَذيه فنحره» وحلق شعره. وکان قد دعا اصحابه إلى أن يفعلوا» فتردد منهم من ل 
یکو نوا راضين عن شر وط الصلح» e‏ ا الصطفى ينحر هديه وعلق شعره 
حتی تواثبوا جي ینحرون او 


ê ¥‏ 
ا ا ی اراو عا ما 
OE E‏ 
قرا کی اداي از 
اماف ف اوی ارلا ےکا کا نار 
ا 5 E,‏ 
ر ا راگنا e‏ 
ای برک یراش ک ھاو وزی کردا 
{oD‏ 
(صدق الله العظيم) 
¥ 9 


بعدها كان المسير إلى خيبر» وخر بت خيار... 


۰ ) تد النص» فی السیرة لابن هشام: ۳۳۲/۲ وتاریخ الطبری: ۸۰/۳۰ وطبقات ابن سعد: ح ۲ء 
(۲) السيرة لابن هشام: ۳۳۳/۳. 


۱¥ 


ث 
< و ا 
ا 
eseren‏ 


< و سے ری سا وو یسر وو 


نهم موده TT‏ ي 


صدق اله العظيم 


هل هلال المحرم من السنة السابعة للهجرة, وقد رجع المصطفى إا من الحديبيةء والمدينة ف 
٠‏ موقف ترقب وانتظار... 
اتا دا یکن تدسف غم مرا آنه عل اعا ا قري متا فی جادی الول 
ا ا کے ر ی ا کو 
محمد» عليه الصلاة والسلام مستجیرًا با 
وم تكن رضى الله عنها قد رأته منذ ودعها إلى دار المجرة ة وقد فرق الإسلام بينهاء e‏ 
اف ی ا و زام رشت اله اة هة وک اھ ا 


کډ کډ کډ 


و هذا الفجر م 2 زینب : 

0 اا ق العاص ين الربيع» ل ی ا ع و والسلام 
وهو صلی بالتاس ی مسجد المدینةء فلا سم سال من حوله إن کاتوا قد سمعوا ما يمم 

اجابوا: ارو 

قال ال: آما والئی نق محمږ بيده ما علمت شىء من ذلك خی شعت ما سنت 

وأضاف بعد صمت قصير: 


e TE ٤ 
«إنه جير على المسلمين ادناهې» وقد اجرنا من اجارٽ».‎ 


۲۱۸ 


۶ 
ثم انصرف عليه الفدة والسلام فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها ابو ولديپا « عل 
وامامة» فا کادت تری اباها حتی قالت توضح موقفها : 


ع رسول اقهء إن أبا العاص إن قرب فابنُ عم وإن بعد فأبو ولد وإنى قد أجرته . 

قال الاب عليه الصلاة والسلام: 

ا ا ا مثواه» ولا فصن إليك فإنك لا تحلين له». 

وترکها وما یدریان علام استقر رأیه فیهما. 

ولاحت هما من بعید رؤيا ماضيهها السعيد والشمل بجتمع والبال خاي وتذکرت یشان د 
طال عليه الأمد - سنين عدا - فى انتظار تحقق أملها الذى ل تتخل عنه قط : ا 
سبحانه صدر العاص للاسلام. 

وسمعته ڀقول» کأنه ر إليها: 

«لقد عرضوا عل بالامس ان اسم وآخذ ما معى ا ا 
E Ty‏ 

فرنت إلیه زینب» تفکر فی مغزى ما سمعت. 


وف الصبح, بعث الصطفى عليه eR SB‏ الافن اا 
ال او ا او ا ی العاصء قال م عليه الصلاة والسلام: 

« إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد اصبتم له ماله E‏ 
فإنا نحب ذلك وإن أبيتہ فهو فءٌ الله الذى أفاءَ عليكم وانتم أحق به 

اا جمیعا: یا رسول اله بل نرده عليه... 

ا ا العاص للرحيل إلى مكة. فقال عليه الصلاة والسلام وهى يودعد: 

» کا فصدقنی» ووعدنی فون لی» 

3 YX 

وتوقعت دار المجرة أن يعود إليها. 

وهذا هو قد عاد مع هلال السنة المجرية السابعة. 

بعك ان :صق ساب بكةء ودفع إلى أهلها ما خرج فيه من ماهم إلى الشام» ثم وقف فى 
الحرم الك سباك يسال باعل فو تر 


« یا معشر قریش» شل بقی لاخ نکم عندی مال م يأخذه ؟» 

ا ا د دا وا ا 

: فى الجمع الحاشد. ثم قال على مهل‎ PET 

«فانا أشهد أن لا إلله إلا اء وأن حمدًا عبده ورسوله» والله ما منعنى من الإسلام 
آل ف أن تظنوا أنى إغا أردت أن آكل أموالكم فلا أذاها اله إليكم وفرعت منهاء 
اك 

زاف القوم بواجي كأغا انقضت عليهم صاعقة:وانطلق. متيلا دار ألمجرة كانه مها 
على موعد. 

3 9 oR 

اتجه فور وصوله إلى المسجد النبوى» فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى لاف 
ویعفوا به مهاین مرعیان: لکه كان مشغول البال عم بأمر أعبه : أرى يرد إليه الظفن أنه 
الحبيبة «زينب» زوجًاء بعد الذى كان ؟ 

وساوره قلق» ثم ذكر أن الإسلام يحب ما قبلهء فتقدم إلى المصطفى ية يلتمس أن بجيبه إلى 
حاجته فی استرجاع « زژینب )». 

ئی الملصطفى بي عليه خيرًاء ثم قام ي وسار إلى بيته» ومعه ابن الربيم. 

ودعا إليه ابنتهء فردها على اى العاص. 

واجتمع الشمل الممق» بعد فراق طال.. 

وضى عام واجه م كان الفراق الى ا لقا بع ى هة الفا 

ماتت «زينب» فى مستهل السنة الثامنة للهجرة» وتركت لزوجها أبى العاص ذكراها الحية. 
وولديپا علا ومام کی شی ا ا اربع سنین. 


9 2 


)١(‏ السيرة ۳١۲/۳‏ تاریخ الطبری : ۲۹۳/۱ الاستیعاب لابن عبدالیر : ۱۷۳/٤‏ - ط الحلبى. 


e 


فى فترة الدنة مع قريش» وبعد أن تطهرت المنطقة الإسلامية من الوباء اليهودى. 


اتجه تفکیر المصطفی 46 إلى نشر دعوته خارج پلاد المرب فیعث رسلا من أصحابه بکتب 
منه إلى الملوك والحكام لعهدهء يدعوهم إلى الإسلام بالحسنىء امتثال لأمر اله الذى بعثه إلى 


أرسل المصطفى ييه : «دحية بن خليفة الكلبى» إلى قيصرء إمبراطور الروم. 
واھ ن حداف ایی ال کر ارش 

و «عمرو بن أمية الضمرى» إلى نجاشى الحبشة. 

و «حاطب بن أب بلتعة» إلى المقوقس عظيم القبط. 

و «عمرو بن العاص» إلى ملكى عمان. 

و «سليط بن عمرو» إلى ملكى اليمامة. 

وا ى ي ى 

و «شجاع بن وهب الأسدى» إلى الحارث الغسافى بالشام. 
E O OD O EBE‏ 


Ê 3F 


تجربة «مؤتة» ولقاء الروم 

ثم وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام» عناية خاصة إلى بلاد الشام» حيث تد إمبراطورية 
الروم سلطانها إلى شمال ال جزيرة العر بية. وتفرض نفوذها المادى والمعنوى على أهل المنطقة. 
بالبطش والإرهاب. 

وفى جمادى الأولى من سنة ثمان للهجرة جهز بي جيشا لغزوة مؤتةء أول غزوة سيرها 
المصطفى بيا إلى خارج بلاد العرب» تأمينا لحدودها ن ناحية الروم» وتدريبًا لجند الإسلام على 
لقاء عدو ذى صولة وصلف» واتجاهُا بالدعوة الإسلامية إلى ما وراء الحدود. 

واختار هة «زيد بن حارثه» أميرّا على الجيش وقال: 

إو ايت زيد فجعفرٌ بن أ طالب على التاس» فان أضيب فعبد الله بن روآحة عل 
الناس». 
) و و ا و م وا وا 
وزد ا وان اف را فد من م من ية 

وساروا حت نزلوا «معان» من أرض الشام فبلغهم أن «هرقل» قد نزل ماب من أرض 
البلقاءء فى مائة آلف من الروم» انضمت إليهم ألوف وألوف من لخم وجذام والقين وبهراء ويل 

وتشاور المسلمون فى خطر الموقف» وكان رأى عدد منهم ألا يجازفوا بلقاء الروم فى معركة 
تففى جند الصحابة وأن يكتبوا إلى الرسول ية عسى أن يدهم بالرجال أو يأمرهم بالعودة 
إلى المدينة. 

لكن «عبد الله بن رواحة» أبى إلا أن يتقدموا للقتالء قال: 

«يا قوم» واه إن التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعد 
ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا اله بهء فانطلقوا فإنغا هى إحدى 
CEE‏ 


YY 


ومضوا حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل» فانحاز المسلمون إلى قرية «مؤتة» | 
وقاتل «زيد بن حارثه» بلواء المصطفى حى استشهد, فتلقى جعفر بن أبى طالب اللواء بيمينه. 
فال جى طك اجا تاي ا ا ي ا م 

وتلق اللو من فة عبد الله بن رواحة» فا تخلی عنه حتی استشهد فکانت له إحدی 
الحستيين الى :أرآد. 

واختار المسلمون «خالد بن الوليد» قائدًا فلم ير أن يعرض جنده للهلاك. وظل یدافع 
الروم فى بسالة ومهارة وهو ينحاز e‏ حتی نجا بم م یتر کوا من ورائھم غیر ثمانیة شھداء 
كانت دماؤهم الزكية هى التق مهدت أرض الشام للفتح الإسلامى بعد نحو من عشر سنين! 

3 f 

استقبلت المدينة الجيش العائد من مؤتة بالغضب والإنكارء وجعل الناس يحثون التراب على 
جنود خالد بن الوليد ويقولون: 

eG OE 

والصطفى بلا يرد عنهم الناس ويقول: 

a e 


3 3 


ويضى وقت» نحو شهرين : ججمادى الآخرة ورجب» فى بطء مرهق بالتوتر» وعلى الأفق نذر. 


TY 


المسير إلى مكة 


ا و کا ی ورکیام ڑا العلل کے ان هر۵ 4 
صدق الته العظيم 
و % 
لم يكن هناك بود يلوكون حديث مؤتة. ولكن المنافقين كانوا هناك فى صميم المجتمع المدنىء 
لا يكتمون شماتتهم ولا يكفون عن سخرية با دوه طاو من المؤمنين إلى تخوم الروم. 
وقریش تزداد مقا وتطاولا فتظاهر بكرا على خزاعة وترفدها بالسلاح» لا تبالى عهدّ 
الحديبية. وفيه النص على «أنه من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله ية فليدخل فيه ومن 
أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه». 
I O‏ 
فيها قتلا بسلاح قر یش ! 
وتقهل الملصطفى يإ لعل قريشا ترجع عن غيها فيا نقضت من عهد الحديبية. يا ظاهرت 
بكرا على خزاعة» وهى فى عقد الرسول وعهده! 
# فة ر التي رالنان والب 
ا ا ا و و و ا ری ا ی 2 
وفجأة. تعلقت الأبصار برجل. يشق طريقه فى زحام الناس حتى يصل إلى مجلس الرسول ' 
يا فيقف عليهء ويلتقط انفاسه من سفر بعيد. 
٠‏ عرف المهاجرون فيه «عمرو بن سالم الخزاعى» 
وانتظر وا ماذا یکون من أمره» فانصرف عمرو عنهم وابتدر المصطفى ينشده مرترًا : 


YY 


2 


پیا رب اف E E‏ 
ا ٤‏ 


اا 7 ج بدا 
هداك الل نصرًا اعتدا 
وادعٌ عباد ا يأتوا مددا 
فيهم رسول اله قد جردا 
ان سیم E‏ تة ترادا 
فی فیلقی کالبحرٍ یری مزبدا 
إن قريشا اخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميشتاقك المؤكدا 
وزعموا أ اا ا 2 
وهم اذل عسددا 
هم يونا بالوتير جا 
E E Le,‏ 


قال عليه الصلاة والسلام: 


«نورت يا E‏ 


ا 


ا ٠‏ والمدينة ساهرة ينك للتعبئةء وقد ا إلى مكة. 


وزات ب اء پسعی ا حقی بلغ ٻبيٺ ام اون ام حبيبة رملة بنت ا 
ف دور النبى امحيطة مسحجده . 


ه ۶ ٤ ٤‏ 
افاي لرا الان كاه ي ا الجا ابو سان ى ره ا 


)١(‏ السيرة: ۳١ ٤‏ وتاريخ الطبرى السنة الثامنة ه. 


لاوطالا ا ا 

لو کان قد جاءَ مسلا ردن ان جل الها بار ی یکم اا ابن هق 
موقفها بين زوجها وأبيها !. 

وقد كان الموقف ضا 

E LEG‏ بالزواج من المصطفى» آمنت اھ ا ا 
« عبید الله نجش اوغا ت نی إن الحبشة. فلم يلبث أن ا وتر کھا تکاد 
موت بقهرهاء e A O E ET‏ 
« جعفر بن ۴ طالب » فخطبها إليه فى بلد النجاشى. 

وعادت من مهاجرها مع جعفر, یوم فتح خير ا ا ی و ا 
فا کانت امراۃ اعز منہا بزوج واشقی باب ! 

O 
اها ن الإا ليخد اده الى ها الق سير‎ 

اقتا الوه ےھ اال اوی کے ب ی ا 

وتقدم هو من تلقاءِ نفسه» فهم بال جلوس على فراش هناك فسبقته إليه المؤمنين وطوته 
كنك 

سام وهو ق ریا فعلٽ : 

- یا بنیةہ ما ری TET‏ 

a‏ اڭ 

« بل هو فراش رسول الله لا وات مشرك نچس» s٤‏ ا أن تجلس على فراشه ل ». 

r‏ سفیان مقهورًا: 

- والته یا ب لقد أصابك بعدی شر 0 

رچ و و ی ی ا و او کر 

ورقف ين اي لطي 14 خو كن ره وال اد ج اد ا و غل 


٠٠١ السمط الثمين‎ .1١١/١ تاريخ الطبرى‎ ۳۸/٤ السيرة:‎ )١( 
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واتجه ا فان إلى الصديق ا بکر» پرجوه فی ا يكلم النبى عليه الصلاة 
فا زاد الصديق على ا قال: «ما 1 بفاعل !». 


القاس أب فيان الفاغ عة ار ن عر بي الطاب كان رد عة 

«أأنا أشفع لكم إلى رسول اتمه ؟ فواقة لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم بدا ' 

ونل أبو سفيان بصره فى القوم» فا وجد إلا الصد واجفاء. 

A 9 SF 
ا فخرج متعثرًا فی حیرته حتی بلغ بیت «على  بن أب طالب» صهر المصطفى‎ 
وابن عمه» فقص عليه ما کان من أمره مع ابنته رملةه ثم مع الرسول وصاحييه ا بكر وعمر.‎ 
وقالیستنجد بابن ی طالب واک جوا «قصی بن کلاب» والد عبد مشاف‎ 
2 


وعبدشمس : 


e a EE E Ê 
فاشفع لی إلى صهرك وأبن عمك».‎ 

رد على» الله وجهه 

«وجك يا أب a‏ راق قد عزه الرسول إل على أمر ما ستطيع أن نكلم فيه». 
EY E Ea e SS AOE EA‏ 
ارو و ال ا اکن ی عرو اش 

SOAS ESOS A ASE LAR E Rs 


الدهر ؟». 


ردت الزهراءُ رضې اق عنہا : 

ا 

وم یق إلا ن ينصرف.. 

غیر آنه لم یکن یدریٍ إلى ابن وقد ارات ااب 4 هه وتمهل برهة فقال لعلى : 
E‏ ا لحسن» إنى ا ار ا فانصحنی. 

قال على : 

«واته ما أعلم لك شیتا يه فن عناك شیا واكاك سید فی پنی کنات فقم فأ بین الاس ثم 


A الح‎ 


¥ 


2 


سباله : 
« أو تر ذلك مغنيًا عنی شیغا ؟». 


فرد على : 1 
«لا واله ما أظنهء ولکنی لا اجد لك غير ذلك»'. 


%# 3% 


ا ا 
(۱) السیرة:٤/۳۹‏ - تاریخ الطبری: ۳/١١ء‏ من طريق ابن إسحاق. 


YA 


الفتح 


على ا «القصواء» الى خر حت به من غار ثور قبل ثمانی سئان» طر يدا مستخفيًا 
ا ا ا ی م اک 
سار من دار الهجرة لعشر خلون من شهر رمضان» السنة الثامنة للهجرة فبلغ يلاه مكة يوم 
الفتح» فى عشرة آلاف من جند الإسلام حزب اله... 


ع ٤ 2 ٤ a‏ 
وفتحت ام القرى قلبها للنبى العائد ومن معه من ابنائها المهاجرين وأصحابه الانصار... 
o‏ ت ٤‏ ع 

ولم يدر يومها قتال» وكانغا عاشت ام القرى فى انتظار هذه اللحظة التارخيةء لتتحرر من 
اغلال الوثنية. 

وکا کان ها ا ا الأقدس» يتطلعون إل E ٠‏ فيه و جر 

3% 3R oF 

وعلى راحلته» طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت العتيق سبّاء وسط الجموع الحاشدة من 
الناس» ثم ترجل فدخل البيت خاشعًاء وقام يصلى بالمسلمين فى الحرم المكى الذى تطهر يومئذ 
من زجس الأوثان. وفى (عيون الأثر) من طریق أي القاسم الطبرانی من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهاء أنه ية دخل مكة يوم الفتح وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صناء أهوى عليها 
بقضيب فى يده فتهاوت واحدا بعد الأخرء وهو يقول: #إجاء الحق وزهق الياطل إن الباطل 
کان زهوقا. 

«لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده»› وأعز جنده وهزم الأحزاب وحلكه )). 

والجموع من حوله تردد الدعاءء فتخشع له صم الجبال. 

و خطبهم بيا خطبة الفتح؛ فقال فيا قال : 

« يا معشر قر يش» إن الله اذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء. الناس من آدم وآدم 


۲۹ 


من تراب. ثم تلا قوله قول تعالی : یلأا الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنئی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتَعَارّفواء إن أكرمكم عند اله أتقاكم..4 الآية.. 

ئم قال ل : 

SAE E E E 
: فقال عليه الصلاة والسلام‎ 

« اڏذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وف رواية لابن سعد فى (الطبقات الكبرى) أن رسول اله ية أمر بلالا فأذن فوق ظهر 
الكعبة» ووقف عليه الصلاة والسلام مشرفا على مكة يستقبلها بثل ما ودعها es‏ اهجرة 
منپاء قال له : « واه إنك خير رض أ وا عي اون ا وال احرج 
ما خرجٽ». 

وفيا كان بعد الفتح واقفا على الصفا يدعو وقد أحدقت به الأنصار» قالوا فيا بينم . 
«أترون رسول اله َه إذ فتح الله عليه أرضه وبلده» يقيم بها ؟» فلا فرغ ي من دعائه التفت 
إليهم فسأهمم عا كانوا يتكلمون به.. ثم قال: «معاذ اله المحيا حياكم والممات ماتكم». 

لكنه تمهل فى العودة إلى دار الأنصارء ريثا يقضى على فلول الوثنية الناشبة فى بعض القبائل 
حول مكةء فبث سراياه إلى الأصنام التق حول مكة فكسرهاء منها: العُرّى وسْوّاع وذو 

والشعراء فى مواضعهم فى الميدان يسجلون أحداث الفتح. 

ويعيرون عن وجدان أم القرى وقد ا شعراؤها من مسامة الفتح إلى الجبهة الإسلامية 

جندًا لله ولرسوله. 


# # #* 


۰ 


لإويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) 

ترددت فى أفق مكةء عقب الفتح. شائعات عن احتشاد «هوازن وثقيف» ومن والاهماء 
لحرب المسلمين وهم بمكة غير بعيد. فبعث ية من أصحابه من جاءء بالنباً اليقين: أنهم أجعوا 
على حرب رسول الله ي والذين آمنوا معه. 

وخرج المصطفى بي فى غزوة حنين إلى هوازن فى الآلاف العشرة الذين شهدوا معه فتح 
مكةء ومعهم ألفان من أهل مكة. 

وكادت مأساة «أحد» تتکرر.. 

بلغ القائد الرسول بلا بجنده منحذرا فى واد من تهامةء سبقهم إليه المشركون من هوازن 
: رأحلافهاء فکمنوا 3 فی شعابه واحنائه ضاي م li‏ بختة فى عماية ا 
والأنصار وأهل پیته. 

يومها تكلم رجال من المنافقين ومن الکین حديثى العهد بالإسلام ا فى أنفسهم من 
ا وقال E‏ ل فته عزيهم دون لبن 

E‏ ا حتاء لکنه سجر الغفلة والضلال. 

ي ا a‏ فأمر عمه 0 بن عبد ا وکان جهیر جهار 
حو له 5 e hE‏ الرس راا فا 
بعبداله بن أبى طلحة. وقد حزمت وسطها ببردٍ ها تتقى الإجهاض» ومعها خنجر مشهر فيقول 
: «أم سليم» ؟ 

وتجيب : نعم» بأبى أنت وأمى يا رسول الله اتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كا تقتل الذين 
يقاتلونك. فإنهم لذلك أهل. 


() السيرة لابن هشام ۱٤۳/٤‏ طبقات ابن سعد 1۸/۲. 


۲۳١ 


قال ئة : «أو یکفی اللہ یا آم سلیم ؟»'. 
و طلحة : ما هذا المخنجر معك يا أم سلیم ؟ أجابت : خنجر أخذتهء إن دنا 
می أحد من المشر كين به.. 
% 9 
وعاد المسلمون على صوت النفير. والتحم الفريقان وحمى الوطيس» فكان النصر للمؤمنين. 
ركاف ر اشن کر اله بها بعد غزوة تبوك. فى السنة التاليةء التاسعة للهجرة 
فيقول تعالى فى سورة التوبة: 


4 


٠‏ سرا ف تراط کنر روانم کی 1 مڪ 
ق ن عب سیا وتاک کس الکن برخت ف وا 
مزر هھ ارد ا سیک و سولءء ل الڑ رک 


کال جو ا ماودب ار کرو وک ا 
[ ۶ رار سے ے و 
اليرت © یوب ا من بد لك ل من اء وا 


وره 4 


بعد الملحمة سار النبى بي والآلاف من جنده إلى (الجعرانة) فى طريقة لقضاء عمرته 
الأولى بعد الفتح. ومعهم سبی هوازن وغنائم حنين» فتمهل إل فى قسم السبى» متوقعا أن يقدم . 
وفدهم لفداء هذا السبى. وقسم الأموالء فزاد فى عطاء كبار المكيين. مسلمة الفتح. 

وصح ما تو قعه النبى عليه الصلاة والسلام : : قدم وفد هوازن» أربعة عشر رجلا يتقدمهم " 
« زهار بن صرد ال شاعر هم واب پزقان السعدى» عم المصطفى عليه الصلاة والسلا 


.۸٩/٤ السيرة:‎ )١( 


YY 


ن الرضاغة - فسألوا النبى #5 أن ين عليهم بالسبى» وتوسلوا إليه يا هم من حق ارحب إذ 
EE‏ السيدة حليمة السعدية. وقال قائلهم : إن فى الحظائر - مستودع السبى - عماتك 
وخالاتك يارسول الله وأنشد زهیر قصيدته الى مطلعها : 

ا علينارسسول اله فى كرم # فإنك المرء نرجوه وننةتظر 

ا فيها بالعمات والحالات من بنى سعد من هوازنءقال عليه الصلاة والسلام : 

«ما کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لکم» وقالت قریش.- سوی نفر قلیل -: ما کان لنا 
فهو لته ولرسوله» وقالت الأنصار: ما كان لنا هو لله ولرسوله. 


# #F# 

ومن منازل الأنصار خرجت قالة تعبر عن ضيقهم وقلقهم لما رأوا من سخائه فى عطاء المؤلفة 
قلوبهم. 

قالوا: «لقد لقى والله رسول اله لل قومه». 

وبلغت قالتهم سمع المصطفى بلا نقلها إليه « سعد بن عبادة» شاكيًا له إلا ما تمد 
الأنصار من قلق وضيق. 

سأله المصطفى بل : 

« فأین انت من ذلك يا سعد ؟» 

ورد فة الاتصارة يا رول :اة ما انا امن قرفي 

فلم ي بضق إلا بصاحبهء بل طلب إليه أن ييمع له قومه من الأنصار ثم خرج إليهم 
الصطفى بلا فقال بعد أن حمد اقه وأثى عليه : 

«يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عنكم وچدة وجدقوها علح نی أُنفسکم؟ ألم آتكم صلالا 
فهداكم الله وعالة فأغناكم اه وأعداءٌ تال بين قلو بکم ؟». 

أغای وات وره ی وال 

اف ا : « أله تجیبو نی يا معشر الأنصار؟». 

فسألو| بدورهم : اذا نجيبك يا رسول اله ؟ لله ولرسوله امن والفضل. 

قال ل : «أما واقه لو شنت لقلتم فلصدقتم ولصدقتم : أتيتنا مكدبًا فصدقناك. ومخذولا 
فنصرئاك؛ وطریدًا فآويناك. وعائلا فآسيناك.. أوجدتم يا معشر الأنصار فى أنقسكم» فى لعاعة 
من الدنيا تألفت بها قومًا لیسلموا ووکلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 


ABE 


يذهب الناس بالشاةٍ والبعير وترجعوا برسول اله إلى رحالکم ؟ فوالذى نفس عمد بيده لول 
الكت اا من .الأنصارء لو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار. شعباء لسلكتٌ شعبٌ 
الأنصار ! اللهم ارحم الأنصان وأبناء الأنصار وأبناء أبناءالأنصار». 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وهتفوا جيعًا بصوت واحد: «رضينا برسول الله ل قسا 
وحظا». 


٠‏ وقضى اة عمرته فى ذى القعدة من السنة الثامنة. وعاد إلى دار هجرته فى رحل الأنصار. 


7 


استقبلت المدينة ركب المصطفى ية منصرفه من الفتح وحنين ظافرا منصوراء وفى كتيبة 
الصحابة الشعراء رضى الله عنهم «بجير بن زهير بن أب سلمى». 

وفى حب المشركين. أخوه « كعب بن زهير» وفى السيرة أن بجيرا أشفق على أخيه فكتب 
إليه بجذره من مثل مصير من حارب الإسلام وآذى التبى إل وقال ينصحه : «إن كانت لك فى 
نفسك حاجة فطْرٌ إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم فإنه يعفو عمن جاءه تائيًا» وكان كعب 
Ea‏ 


ES a ألاأبلغا عن‎ 


ELS, ET 

فرد عليه بجر : 
مَنْ مبلغ كعبا: فهل للك ف التق 
ال رالرى و اللات وجب 
لدى يوم لاينجو وليس فلت 


8 بلغ کعبا ا آشه خافن لاحن 


لای عو و ت 
عليه ول تدرك آخ1 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم 
من النار إلا طاهر القلب مَسلم 


قى على نفسه وأرجف به المرجفون أنه 


ل» فنظم لاه تهون اإبافى اساد المذحة النبوية الكبرى وقدم بها المدينة خفية 
0 على رجل يعرفه من جهينة. فغدا به إلى النبى ية حين صلى الصبح» واستأمنه إذ جاء 
تاثبا مسلاء فأمنه ية وأذن له فأنشده مدحتهء فخلع عليه المصطفى بردته وانضم كعب إلى كتيبة 


الصحابة الشعراء رضى الله عنم 


)١(‏ النقل من (عيون الأثر) من طريق اين اسحاق» وما خمسة وخسون بيتاء مع شرح الغريب من ألفاظها. 


o 


EEE 3%‏ کا شل عل ار مھا 5 وار 
ق 2 لھم گترو باو ور وء واا او کیشر 4% 
صدق اله العظيم 


آستغر قت تلك الاحداث الکباز ما بین غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة حنان» شهو ر السنة 
ألتامنة للهحرةء من مادی الاولى ی ذی ألقعدة. 1 


واعتمر المصطفى وعاد إلى المدينة كوعده للانصار اقام با ى آخر صفر من سنة تسع» 
وقد نجَمَّ النفاق هناك وكثر الحديث عن «مؤتة» يلوك المنافقون فيه ما كان من غلبة الروم» 
. ويتندرون بسذاجة الآلاف الثلاثة من المسلمينء يطمعون فى منازلة الإمبراطور هرقل. فى مائة 
ااا ا ۰ 


٤ N 
وآن الاوان لتطهير دار الإسلام من جيوب النفاق التى كانت تمدده فى الصميم بعد أن‎ 
E. 
ا ی ی و‎ 


E E E 


لقد کمن الس فى اول الاس وان ظهرت وار ل إصرار «عبد اله e‏ 
ابن سلول» على آن بین موالید من بیود بنی قیتقاع؛ وانخذاله من معه من منافقى المدينة. عن 
جند المصطفى إلا يوم أده ثم نشاطه الخبيث فى فرية الإفك الذى تولى كئر.. 

وتتابعت اليوادر م ثقلى E‏ وتکالیفهء »ف غزوة الاحزاب وغزوة مؤتة› ويوم حتان» 
دون ملك 8 ان ینفی المنافقين عن الإسلام وهم يتظاهر ون به ويشهدون بالسنتهم ا 


> إلله لآ الله وأن محمدًا رسول الله ڪحفنون هذه الشهادة دماءَهم ویعتصمون با من ان 
ير مهم مؤمن بلعنة الردة, 


۲۳۹ 


والنوايا لته هو وحده الذى يعلم سرهم ونجواهم فليس للرسول, إلا أن يكلهم إليه 
سبحانه: بحمی دینه منهم ویکشف المستور من کفرهم. 
اوقداجات «غزرة تيوك 4 فمرقت اقتعتهج بعد أن توالت النكر منبهة إلى أن الفاق قد . 
فكن من مرضى القلوب حتى صار داءً عياءً لا يجدى فيه غير البقر والتطهير. 


XH FR 

فى مستهل رجب من السنة التاسعة و أمر المصطفى أصحابه بالتهيؤ لخزو الروم؛ تشبيتا 
ملد اله ى لقا غدو مرهوب» N E aN‏ 

وراد اه مسا أن كين هد افر يا يان لرن واه رين اناف 
المحسوبين على الإسلام زورًا وادعاءً. ۰ 

ولم يكن من عادة الرسول القائد. أن يصرح بوجهته فی کل را چ فیها بأصحابه 
للجهاد. بل يكتفى بالتكنية عنهاء تدريبا لجند الإسلام على الامتثال لامر الله والرسول. 

لکن فده المرة ر بوجهته لم کن عنپاء لبعد المسير وشدة الوقت وكثرة العدو الذى 
ب ل ی 2 المسلمون لذلك ا 

وذلك فی زمان من عسرة الناس وشدة من الحر» وحين طابث الثمار بعد جدب» فطاب 
الاس الا ق تام و ٤‏ 

5 اتقون ي اون الأعذار للت ال واو ا أحدهم ليقول للمصطقى : 

- یا رسول ال أو تأذن لی ولا فی ؟ ؟ فوااته لقد عرف قومی أنه ما من رجل, E‏ 
بالاو و أخشی إن ريت نساءَ بنى الاصفر - الروم a‏ 

E E 

ومشی بب إلى بعض؛ > يتواضون بالقعود قائلين: «لا تنفروا فى الحرٌ».. 

زهدًا فى الجهاد رشک فى المصيرء وإرجافا برسول الله ل. 

وانبث نفر منهم ف اوھ ن قومهم ا جلاد بی الأصفر 
كقتال العرب بعضهم e‏ 


)١(‏ تفصيل الحديث عن غزوة تبوك فى؛ السيرة:؛ 04/4 والجزء الثانى من طبقات ابن سعد والثالك من تاریخ 
الطبرى. 


YY 


ولکن هؤلاءِ وهلاءء م يبلغوا من التخذيل والإرجاف» ما ته مکيدة کبیرهم «عبدالله بن 
ا »: قد لقد وجد اللعين فرصة العمر التق طال انتظاره هاء فتظاهر اا للخروج» وجمع إليه . 
BR‏ النفاق ومن غار پ ثم ضراب سکره ٠‏ على جِدَةٍ وانتظر حت تمت 
التعبئة للجهاد وخرج SS‏ 
ابن سلول» ماض. وراءَه بعسکره» وم یکن اقل العسكرين 


ا a‏ ا 


د او ن ل ا ع ر ا 
E ê %* *%‏ 


ف الطريق. ممق باللصطفى لإ ن م طيقوا القعرد ولم عفر في منهم انان من البکائين, 
وهم سبعة من الصحابة التمسوا من رسول اه 4ة أن يجملهم وكانوا اهل حاجة فقال کل : 
«لہ أا املکہ عليه ). 


«إفتولوا واھ ی ن ال ا ا بجدوا ما ينفقون. وحدث أن مر اثتان منم 
بابن عمير بن کعب النضری» وهما یبکیان. 4 عن آمرهیا فقالا : 

= جئنا رسول الله بالا لیحملنا فلم نجد عنده ما حملن علیهء ولیس عندنا ما تتقرٌی به 
ا ۰ 

فاعطاها بعيرًا له وزودهما شيئا من ترء فارصلا البعيَ ولحقا بجند المصطفى .. 

وكذلك لحق بهم .من صحا ضمیره من غفوته. فکره ان تق اا غین وان ن ٠‏ 
النفاق. 

0 ن E‏ الاتصارى مالك بن قيس» رجع ذات ا ي 

الرسول ية بأیام خوجد آمراتین الهف عر یشین ببستانهء قد رشت کل منها عریشها وبردت له 
فيه اوبات لظام فلا رائ داك كل آنکره. وقد يحدث نفسه: 


ج اله بي فى الضح والريح والحرء E‏ وا ا اا 
حسناء» فی ماله مقیم ؟ ما هذا بالنصف!؟. 


TA 


i‏ ل ا عریش منکا حی الم برسول اله ا فها 8 زادًا». 


وركب راحاته» وخرج يذ الي حت لمق بجند الإسلام فى تيوك 
o 8‏ 3% 

وق الطريق أيقاء غلف الرجل مد الرجل) من وجرا ق رل الس مكرك ي 
اا ا و د 

وقول es‏ للمصطفى ية وهو ماض فى طريقه إلى وجهته: 

- یا رسول الله تخلف فلان... 

فيقول عليه الصلاة والسلام: 

«دعوه فإن يك فيه خير فسيلخقه اه تعالی بکم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اله منه ». 

حتی قیل له مرة: 

ديا زسول ات قد تخلف «آبو در اا 

فقال المصطفی إا مثل ما کان بقوله فى الرجل يتخاف. 

کن با ذر لم بتخلف مختاراء وإغا خذله بعیره بعد ان أبطا به فا کان منه رضی اه عنه 
إلا ان أخذ متاعه فحمله على ظهره» ومشى يتبع أثر الركب الجاهد غييتا رسو ل أن ك ف 
منزل ببعض مراحل الطريق» نظر أحد الصحابة فلمح من بعيد شخصًا يشى» فقال: 

الط ت وخ 

قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الجهة التى يشير إليها صاحبه: 

و با ذر». 

فلا تأمله القوم» قالوا: يا رسول اله هو والله ا ذر! 

وز الصطفى : «رحم الله ابا دن شى وحدە: ووت وده ویبغت وده 

# FR #F 


)١(‏ السيرة النبوية؛ ١١٤/٤‏ والإصابة فى الكى. 
)١(‏ السيرة: 1۷/٤‏ وانظر ا ذر الغفارى فى طبقات الصحابة. 


۳۹ 


بلغ الصطفى يل بجنده المؤمنين مدينة «تبوك». 
٤‏ ا ۶٤‏ ع 
. وهناك أتاه وحن وا ا ا و ا 
وكذلكف ا ا جر باءً ا فصال وه على الحزية.. 
وتغلف «أكيدر بن عبد ا ا صأاحب «دومة» فندب له ا «خالد بن 
الولید» فى ن جنده. ا «أكيدر» اء فى فرسان دومة للقاء كتيبة خالد. ودار قتال 
سقط فيه خو أكيدر قتیلا. وانهزم فرسانه... 
ت ا بن 2 إلى معسكر المسلمين» ومعه «أکيدر» قد نزع عنه قباؤه» وکان من 
قال 0 ا وقد 2 ا e‏ أالقباءً u‏ ويعجبون مله : 
«أتعجبون من هذا؟ فوالذی نفسی ہيكه» مناديل سعل بن معاد ف الحنة ا من 
ھذا»۔ 
ئم أطلق المصطفى ا صاحب مصالحة عل الجزية. 
دس می ل ا یت سآ ی جتان ودرأ پا شم ر لهم 
RE.‏ # 
فماذا عمن تخلفوا يالمدينة خر جوا للجهاد؟ 
أتاه المنافقون مني ڪلفون له ويعتذرون» فلم يلك إلا إلا أن يقبل'ظاهر عذره., e,‏ 
رهم إلى العليم يا يسرون وما يعلنون. 
LS‏ تکاسلاء عن غبر شك ولا نفاق. فلم دوا ما یمنذرون E‏ 
يضيفوا إلى ذنب القعود عن الجهاد. وزر اختلاق عذر يقدمونه إلى الرسول ی كا فعل 
e‏ 
۴ 
ا e‏ ا a‏ صدقوه اق E‏ 


Y٠ 


و ع م ې و 

۶٤ £ f ۴‏ م 
وارحم» واترك لا حدهم « كعب بن مالك الانصاری» a‏ فیا روی ابن 
أ عن الزهرئ عن عبد الرحجن بن كمب. عن اة هال: 

ما تلفت عن رسول اه بل فى غزوة غزاها قط غیر انی تلفت عته ف ہد وکائت 
E‏ اله ولا ا اا کلت ا2 


« ولقد شهدت مع رسول لته 5ل العقبة وحين تواثقنا على الإسلام وما 0 ا 
مشهد بدر, وإن كانت غزوة بھی آذکر ف الاس سا - يعنى : من العقبة. 

«وکان من خبری حين تخلفت عن رسول اله بو فى غزوة تبوكء ا ا اتی 
ولا ايسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة... 

«وکان رسول,ٍ الله ب قلا يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة. 
فغزاها کی فی حر شديد واستقبل سفرًا بعيداء واستقبل غزد عدو کثير. فجل للناس أمرهم 
ليتأهبوا لذلك أهبتهء والمسلمون كثير. ق کا ا یو کرک ف 
رجلٌ برید ان یتفیب إلا ظن أن سیخفی له ذلك ما م بتزل فيه وح من اق.. 

« فهر رمبول الله َة وتجهز المسلمون معهء ولت أغدو لاتجهز معهم ا و أقض 
حاجة فأقول فی تفسى: : »اا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك ی ی ی ي 
بالناس الجد فأصبح ااه غاديا ا معد ا أقض,ٍ e E‏ : «أتجهز 
بعده بیوم و ومين ثم احق «py:‏ دوت هد ان فصلوا اهز > فرجعت وام e e‏ 
غدوت فرجعت ول أقضٍ, شیئا. , فلم بزل ذلك یتمادی بی حتی اسرعوا وتفرط الغزو - یعنی 
فات وسبق n‏ أن ارقعل فادرکهم» ولیتنی فعلت» فلم افعل. 

«وجعلت إذا خرجت فى الاس بالمدینة بعد خروج رسول اله لا فطّفت فیهم, بحزننی نی 
9 و ع ا و د وغد اهم اقا ۰ 

«ولم يذكرنی به حتى بلغ تبوك؛ فقال وهو جالس فى القوم: «ما فعل كع بن مالك؟» ‏ 
فقال رجل من بنی سلمة : یا رسول اله حبَسة برداه والنظر نی عطفیه. فقال له معاذ بن جبل: 
يئس ما قلت واقه يا رسول اقه ما علمنا منه إلا خيرًاء افسكت رسول اه قل 

«فلها بلغنی أن رسول الله یا قد توجه قافل من تبوك. حضرنی بّیء فجعلت اتذکر الکذب 
رأقول: : « مادا أخرج من سخطة رسول اق کیا غدٌا؟» وأستعين على ذلك کل ذی رأی من 
اهل لا فل اه ر ا ا فف اقل فاا اع ااال و فت ان لا انر 


۹ 


م 


ي ا و اه وة اة ا و ف ن س ما اة" 
فرکع فيه رکعتین ثم جلس للناس» فلا فعل جاءَه المْخلفون فجرا لفون له ویعتذرون» 
راا تة راان رجا بقل م رول 46 اعلاییم راغا تفر یر کا 
سرائرهم إلى الله تعال. حت جئت فسلمت» > فتبسم تبسم المغضب» ثم قال لى : «تعاله» فجئت 
امشی حتی جلست بین يديه فقال لی : 

اا 1 تكن ابتعت ظهرّك ؟». 

قلت : : إنى يا رسول اله والته لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيتُ بت انی سأخرج من 
سخطه بعذي ولقد أعطيت جدل. ولكنْ واته لقد علمت لن حدثتك اليوم حديتا كذيًا لتر ضين 
و ا ا ولئن حداثتك حديثا صدا تد عل فيهء إنى لارجو 
ع ا ف کو غ | واه ما كنت قط أقوى ولا ايسر منى حين تلفت 


3 
فقال رسول الله ية : « اما هذا فقد صدقت فيه» فقم حتى يقضى الله فيك». 
ا ٤‏ 
- وال ما علمناك کنت اذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت عن أن لا تكون اعتذرت إلى ٠‏ 
رسول اله 5ة يا اعتذر به إليه المخلفون, قد كان كافيك ذنبك استففار رسول, اله ي لك. 


«فواللِ ما زالوا بی حتی ارد ن أرجع إلى رسول ته ل قاکذب نفسی. ثم قلت هم: 

- هل لقى هذا أحدٌ غیری ؟ 

قالوا: نعم رجاكن غالا تكلك: : مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية اا 

رو لی رجلین صالحین فیھا ا لش حین ذکر وھما لی. ونہی e‏ اه ا عن 
کلامنا یا الثلائتہ من بین من تلف عنه, فاجتننا الاس وتغیروا انا حت نكرت لی نفسی 
OT‏ التي كنت أعرف» فلبفنا على ذلك خسين ليلةه أا اا 
فاستکانا وقعدا ف بیوتوا. ا آنا فكنتُ أب ال وأجلدهم, فكنت أخرج اا 

مع المسلمين وأطوف بالاسواق ولا یکلمی ا وآق اول الله 1 ا ت وهو فی تجلسه 
د الاج فأقول فى نفسى: : «هل حرّك شفتيه يرد السلام عل أو لا؟» ثم أصلى قينا منه 
فاا النظرء فإذا أقبلتٌ على صلاق O‏ 


« حتی إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمينء مشیت حى سورت جدار حائط «أى قتادة » 


YEY 


وهو ابن عمى وأحب الناس إل ٠‏ فسلمت عليه فوالته ما رد على السلام. فقلت 
® يا أبا قتادة» أنشدك باه هل تعلم نى ا الله ورسوله ؟ فسکت. ت فناشدته مره 
کر کت فی فد فناشدته فقال: أله ورسوله أعلم. 

٠ شی‎ e و رت کک‎ E 


ا 


اما بك ا صاحبك قد جفاك.. فالحق بنا نواسك». 

وھ چن را : وهذا من البلاء أيضاء > قد بلغ بی ما وقعت فيه أن طح ف رجل من هل 
الشرك!' 

لاف بارا ا ر ف 

E‏ لالحنا رول ا ا 
بأمره أن أعتزل امرأق. قلت: أأطلقها أم ماذا؟ قال: لاء بل اعتزها ولا تقرا. 

وارسل إل صاخ ل داف 

لت اق ا هلك فکونی عندهم حتی یقضی الله فی هذا الأمر ما هو قاض. 

ا ل و رسول اله بك فقالت : 

= يارسول اله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم لهء أفتكره أن أخدمه؟ 

قال : « لاء ولكن لايقر بثك ». 

قالت : : واه يا رسول الله ما به من حرکة إل واه ما زال پبکی منذ کان من أمرہ ما کان 
إلى يومنا هذاء ولقد تخوفت على بصره.. 

«فقال لی بعض أهلى : لو استأذنت رسولّ الله لامرأتك. فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
خدمه. 

فلت وا لا اتاد بهاء ما أدرى ما يقول با لى إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب. 

«فلبثنا بعد ذلك عشر ليالء فكمل لنا مسون ليلة من حين هى رسول الله المسلمين عن 
کلامناء ثم صلیت الصبح, > صح مسين ليلة. على ظهر بيت من بيوتنا.. إذ سمعت صوت صارخ 
أوفى على ظهر ساع يقول بأعلى صوته: : يا كعب بن مالك أبشرٌ. 


EY 


فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء الفرج. 

«ونزعت ثوب فکسوتها من جاء يبشرنى» واه ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبین 
اها قم ااتطاقت امم رسول اه کل قان النانى يروي بالكرمة ي دعا 
المسجد, فلا سلمت على رسول بيج قال لى ووجهه يبرق من السرور: 

« أبشِرٌ بخير يوم مر عليك منذ ولدنك أمّك». 

e ASR‏ يارسول اله أم من عنيٍ اله ؟ 

قال ل : بل من عند اله ». 

قلت بارشو اه اة سن توق آل اف عر وجل أن انع ن مال جد ان اه رل 
شرل 

قال 4 +« اسك غلك يعض مالف فهر غر ك 4 


وق : يارسول ألله؛ إن الله نجانی se‏ وإن من تو بی ا الله أن لہ احدث إلا صدقا 
١‏ 


ما حییت » 


 # * 


الآيات ال ر ا ا الثلائة الذين خلفهم الرسول بل حتى يقضى اله فيهم. > ھی 
اا 


3% لد کا آله کل آل یچوک 


وا لضبارالد انعو و کر انر کر ریا 
سے 


فلو زان هرت ن ا لو پروی جيم 

مو ل ا عَم ارش ر 
ا و HE‏ 
کم ویوا اتان هارا ای © 4 


(صدق الله العظيم) 


چڊ کاڊ لي 
o i‏ 


(1) من السيرة: .٠۷١/١‏ بإسناد إلى الزهرى عن عبدالرحمن بن عبداله بن كعب بن مالك, 


YELL 


" اوا العهد المدنى بعد غزوة تبوك الآيات البتتات:‎ Ea a 
(الفاضحة) لزيف المنافقين الممزقة لكل أقنعتهم» وفيها بعتب الله سبحانه على رسوله أن أذْن هم‎ 
فی التخلف. وکان» لو م يفعل» بحیث یکشف عن خبث سریرتهم ویتبین له وارتبام‎ 


Grd 


3% إا يزنك لذن اموت إا با ولور الاخ رامن 
کک ف eee‏ ا 
لادی کار غ وڪ نک اک ای رتت زرل 
قفد کک تیت 5ر و 
زک یک زارت ریک کون کے 
ای٥‏ دابعو ٣‏ ل 
ءا طهر اتوڪ اهود © ومرن تول أن 
کا شی آلا ف انکر طز وان ج رة 
پاکنررت ۵ نة و سو ران نب مص ی يووا 

د أا 6 مدل روکد لفیا 
اما ڪب اه کنا هرمو اعلام ايڪ لا لوي ® 
دزو کک ا را ان 

ڪاه ابن عدر و اباسا FEE‏ 
کے و © 
(صدق اله العظيم) 


3# 9 


ای م خروجھم سی تا خر جرا لاء سا در تت تی تی انام بے 


کاولا نور 

5 

o 
ص‎ ‌ 

م 4 کک ر E‏ 
ز4 سوڪ فر وا بالل ور سیت عار 
شر ي ر بق ایی 
ي وزی 
کک روا فا 

ابتار 0 اذا ر ت ا ا 

: ر 
اا ر ا وکوا نرا 
2 ا کک ا 

م لوا 
لزت ® کاش حود 2 
کی کر ا شل کر و رخاف 
ووس ولھ وما أ وھ کک 
ا 
عو 
4O‏ 


2 


ی 


e 


تم أ تخلفن. 
+ .(صدق أله 
: 8 العظيم) 
: : 

0 
Beucecoecnanecner‏ س 
عل 


اش 
قور سم إذا 

کے ا دور U‏ 
E‏ 
یون ا ٠‏ 

3 

و ا 
کک 


م را ا ید 
وام نرت 


به 7 وري لاص ص e‏ 
غالا لال یکذ وتك وھ اء نیوا بان یکر 
ل : ی کح ا کک لوی ف یکو م 
وكا ا e‏ 


ر و سا 


ایا ری آم ٤‏ رس ولم ا رد ون 


الااا E‏ 5ر باس ننھ 
تخیر باکر ر5 ا نإ ونوا عر اروا 
I‏ 
لنوت کڪ وردان کون مکوت که بی 
عالق اة o‏ 4 

0 (صدق اله العظيم) 
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)۶ 
إودخل الناس فى دين الله أفواجا» 


- سةة الوفود 

- ححة الوداع 
وآية إكمال الدين 
وتام التعمة. . 
الرجيل. 


۲٤۹ 


اله 


كانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. 

بعدها فيما بقى من شهو ر السنةء تتابعت وفود القبائل العر بية على دار المجرة ساعية إليها 
من كل وجه» تبايع الرسول ية على الإسلام. 

ا «ثقیف » وکانت قد امتنعت بالطائف يوم لان 

وقدم وفد «همدان» على رسول اله عليه الصلاة والسلام مرجعّه ن ا 

وجاءً و « تيم »» وفیه: « قيس بن عاصم» وعطارد بن حاجب» والاقرع بن حابس 
SE,‏ الاهت اا ن 

وجاءَ ضمام بن ثعلبة. فی وفد «بنی سعد بن بكر». 

والجارود بن عمرى فى وفد «عبد القيس». 

والاشعت بن قيس فى وفد «كندة» وصرد بن عبد الله» فی وفد «الاأزد». 

کا ق وفد « طیء» وفيهم سیدهم الغارسن 0 الخيل» الذى قال فيه المصطفى بل : 

E E TE‏ ا و إلا زيد الخيل فإنه م يبلغ 
کل ما کان فیه». 

ودعاه المصطفى ية : زيد الخر. 

وجاءَ رجال من «بنی زبید» فيهم عمرو بن معدیكرب القارس الشاعر. 

زوفد بى نيفق فيه مستیلمة بن عیب 

قال «ابن اسحاق» فى سنة ا 

«وإغا E‏ بالإسلامٍ ا اا ن و 0 
ا يشا کانوا إمام النامن وغادي» اقل ال الوا رو ود ا عل ن اا 


(۱) هو مسيلمة الكذاب. الذى ارتد وادعى التبوة بعد النبى َية. وقتل الكذاب فى حروب الردة. 


۲ 


علبها السلا رقادة العرب لا ینکر ذلك وکانت قریش ھی التی نصبّت لمرب رسول ا کل 
وخلافهء فلا افتتحت مک ودانت له قریش. .. دخلوا فی دین اله کا قال عز وجل» ا 
يضر بون ا 


يقو ل اله e‏ 


وإ ک الاس نحلو غ دن ناله 
آ وجا س ےھ ری ك اس کنو کے راب بات ) 


(صدق الله العظيم) 
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تطهرت ديار AEE‏ 

وتطهرت ار المبعث وبلاد العرب من جس الوثنيةء وسقطت أقنعةٌ امنافقين. وعُزأوا عن 
2 کک ودخل ف دين آله ا 

٠‏ كان من اقوت أن ع لل رجن ران ف فى دة س الس الا لرن به 
٠‏ شهدت ا وی .غل اة وخ بالسلمين ا i E‏ ا 
الأموى» : من مسلمة الفتح. 


بعدها ف السنة التاسعة كانت سنة وفود القيائل عل النبى لل ومبايعته ف دار هيبرت 
«إودخل الناس فى دين اله أفواجًا) وف الموسم بقايا من المشركين. وكثرة من المسلمين لا عل 
هم يناسك حجهم» > فهى تحج على ما عهدت من بقايا حج ابراهيم واسماعيل عايها السلام. 
وقد خرج أبو بكر من المدينة فى ثلائمائة من المهاجرين والأنصار. وفى طريقه إليها لح به 
زغل بن :ای طالب که الله A,‏ من النبى عليه الصلاة والسلام» على ناقته القصواء. 
فتلا على أهل الموسم سورة التوبة ونادى فيهم : « ألا يجج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عر يان ». ومن وقتئذ خلص احج للمسلمين. 


Yor 


بعد سنة الوفود. حي لاء حا الوداح ف السنة العاشرة للهجرة -وهى الحجة الأولى 
للإسلام؛ ل يج قبلها بعد فبعثه- وفيها عَم المسلمين مناسك الحجء وخطب فيهم خطبته 
المشهورة الى کانت الوص الاأخيرة إلى المسلمين من نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
قال بعد مد الله وائ عليه : 


أا الناس» اسعوا قول قان لا هری لمل اتاک بعد عاسی هذا ذا امرف بدا 

اھا الان إن ا وأموالکم علیکم حرام إلى أن تلقوا وک کر ریک ها 
وکحرمة شر کم هذا. وإنکم ستلقون ربكم فیسالكم عن أُعمالكم وقد بْب 
أمانة فلیؤدها إلى من ائتمنه عليهاء کا موضوع» ولکن لكم رءُوس آموالکم 
لا تظلمون ولا تظلمون. قضی ال آنه لا ربا وإن ربا عاس بن عبد الطلب موضوع كل 
ون کل دم كان فى الجاهلية موضوع. وإن اول دمائكم س دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب - وکان مسترضعا فی بنی ليث فقتلته هُذیل NES‏ 


اا بعد اا الناس» فان الشيطان قد يئس ا د ارق هذه 0 ولکنه إن طم فیا 
eT‏ فاحذروه على على دینکم ». 


٤ f Eg 
بالنساء خيراء ثم ختم خطية الوداع ق‎ 
«فاعقلوا أا الناس قولى قإن قد بء وقد ترك فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضأو‎ 


٤‏ بدا : مرا بیناء كتاب الله وسن نبيه. أا التاس؛ اسمعوا قولى واعقلوه. ل 


أخ للمسلم» وأن المسلمين إخوةء فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس مند 
ERE‏ اللهم هل بلغت ؟». 


هتف المسلمون جيعاء ممن شهدوا حجة الوداع: اللهم نعم. 
فقال يية: «اللهم أشهد». ' 


Yo 


فى حجة الوداع» نزل الوحى بآية إكمال الدين. وإقام النعمة قال تعالى : 


| ) دیک آنا م شن و E‏ 


ي 
ويا 4 
فأحس المصطفى ب أن قد نى إلى أمته وأنه على وشك رحيل.. 


HK #‏ 
ورجح المصطفى ا إلى المدينة فأقام ا شد دی الححة والمحرم وصفر.. . وفيها 2 
اسا ن زيد بن حارثة » رضى الله عنپاء > ليخرج إلى ES‏ ومعه ا 
الأولون رضی اله عېم.. 


وأمره بلا أن يصل بالإسلام إلى تخوم البلقاء من أرض فلسطين. 
وبدا کأن الصطفى ا اتم رسالته وترك للمؤمنين من بعده أن ينشر وا الدين الح فى 
الفاق وأن يلوا لواءه الميون إلى المشرق. والمغرب! 


HF ¥ 


الرحيل 
ثم يوت محمد بن عبد اله ل ويجيا المصطفى بل فى رسالتهء نبي الإسلام المبعوت خاتا 
لان ومد ا مید ن الد ك 


و بعد أن أتم رسالته» أن يجوز عليه المرض والموت» كا جازت عليه أعراض 
ا ا 

ا > کا فن من قبلهم» > فاتخذوا نبیهم مع الله 
ا 


ê 


فى ليال بقين من صفرء فى السنة الحادية عشرة للهجرة» شكا المصطفى يلي من مر ضر ٍ0 
به فحسب آل البيت النبوى والمسلمون معهم» ا وعكة طارئة لا تلبث أن تزول» دون أن 
يتصور أحد منهم أنه مرض الموت. 

وثقّل المرض E e‏ 
عائشة» وقال ئي : 

را آبا بكر فيصل بالناس, «. 

9 2 

E 

أهل شهر بيع الأرل. ؛ وخرج أهل المدينة لصلاة الصبح من يوم الاثنينء فبينا هم فى المسجد 
وأو بکر یصلی بہم» ر فع الستر من باب بيت أم المؤمنين السيدة عائشة رضى اله عنهاء وخرج 
المصطفی ب عاصبًا رأسّه» فا کاد الناس یلمحونه حتی کادوا یفتنون نی صلاتہم برؤیته فرځًا 
به» لو لا أن أشار إليهم أن «اثبتوا على صلاتکم ». 

و ایک ا ی ا ا فعرف أنهم لم يصنعوا ذلك إلا لرسول اله لاف 
فنکص عن مصلاه ه یفسح مکانه للمصطفی» لکنه دفعه وقال : (صل پالناس ». 


۲07 


وجلس ب عن يين أبى بكر فصل قاعدًاء حتى إذا قضيت الصلاة أقبل المسلمون على 
نبيهم المصطفی فرحین مستبشرین» بهللون ویدعون ویبارکون. 


ل يدروا أنها صحوة الموت ! 


دخل المصطفى بل بيته والوقت ضحى, فاضطجع على فراشه فی حجر زوجه عائشة, الى 
اار ها لر ك شه را و ی ا 
شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة»“ 


. برؤية ارول و a‏ 


وف دذهول المباغتة وجم الناس بان مصدقی ومکذب» وکان «(عمر بن الخطاب» أشد ١‏ من 
أُنكروا أن یکون مد ا قد مأت! 


وجاء أبويكرء وعمرٌ فى المسجد يتوعد من يزعم أن رسول اله ي قد مات قال: عفنا اق 
عله : : 

«إن ET‏ يعمو ا رسول الله و قد تون ! وإن رسول الله ی وال 
ما مات ولکته ذهب إلى ریه کیا ذهب موسی بن عمران, فقد غاب عن قویه آربعین ليلا ثم 
GS CT‏ 
رجال وارجلهم زعموا أن رسول اله لا مات !». 


ا 0 تاھ ن اد E RT‏ 
« بای انت واف اما الموتة الى كتب الله عليك د ا ثم لن تصيبك بعدها مو تة 


أبدا». 


ثم رد البرد على الوجه الحبيب. 


٠٠٤/٤ : السيرة‎ )١( 


YoY 


ا اك ovr‏ ا الخطاب» ما یزال یکلمهم فدنا منه 


TE‏ أنصت! 

فلا لم يلتفت إليهء أقبل على الناس فحمد اله وأثنى عليهء ثم قال: 

SE A a ESE E E EE ES 
.» لا يموت‎ 


ثم تلا الأيةء من سورة آل عمران : 


$ ا مسد اټ رسو ل ا 
ET‏ تب وس بقلب عل عَقي ع فان 
ر ا ا ویآ ا شٰ یں ® ¢ # 


فكأن الناس ل يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ.. 


ااا ا ق ا ا 
رجلاه» وقد عرف أن مدا قد ماٽ.. 


ا E N O‏ 
منهم أولاء ثم النساءء ثم الصييان. 
ا ا » فی بیت زوجه عائشة بنت ابی بکر رضی اله عنہا. 
رفعوا فراشه فحفر له تحته. ثم أضجعوه هناك فى ليل الأربعاء من ذلك الشهر. ربيع الأول 
السنة الحادية عشرة من هجرته. 
3% 9 3 
دفنوا محمد بن عبد الله الماشمى القرشى إيلا. 


ا ا 


AAR‏ ا ا ع ا 
الكافرون. فى فجر تلك الليلة الغراء من شهر رمضان المبارك, التى خرج فيها مع التور البازغ 
يتلو الكلمات الأولى من هذا القرآن: ' 


معجزة لبوةء وکتاب شر بعة» ولواء عقيدهة وجهت التاريخ وحررت الإنسان. 
والنور الذى حَدَا مسرى البشرية الأمية من ليل الجاهليةء 
وقاد مسعاها إلى آفاتق المثل العليا للحق والخر والجمال. 

E E 


ل واا یت ف الارن رسو م اوا عا ییو وم 
و ا 2 اما ا 2 
ا ی ویک راد کازا مرت انکر ه )4 


(صدق اله العظيم) 
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